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 الفصل الأول 

 م العلم وفلسفة العل

 مقدمة 

أن   تكاد  العلم"  مرادفا  كو ت  "فلسفة  عند  ن  لغته  أو  العلم  لقضايا  المنطقي  للتحليل 
غلب الأحيان إلى دلالة الباحثين والقراء على السواء. وقد ينصرف الذهن في أ   من  الكثير

تجع بحيث  الفلسفي،  الفرع  لهذا  المناهج  أخرى  في  بحثا  منه  منطق  ل  أو  الاستقرائية 
داخل المنطق وكأنها  العلم بأسرها  ة  سفلسابقتين تحتوي فلالدلالتين ا  الاستقراء. غير أن

فر  من  مستحدث  فرع  أو  إتقانه  وع  مبحث  سوى  فيه  الباحث  من  يطلب  لا  المنطق 
تقليديا كان أو رمزيا. ولا ريب أن هذا التصلاستخد  ور لفلسفة العلم ام جهازه المنطقي، 
ليس ه  أنفلسفة العلم. كما  غي أن يكون لروع، ولكنه ليس التصور الوحيد الذي ينبأمر مش
 .1اسقاطه وإهماله من فلسفة العلم  أمرا يمكن

ا عبارة أو مصطلح "فلسفة العلم" في تقديرنا لا يعدو  ، إذا ما وضعناطةفالأمر ببس
العلم. ومن ثم، فبقدر تع تفلسفا حول  ة العامة يمكن  دد وجهات النظر الفلسفيأن يكون 

تدرج تحت لتي ينبغي أن  ا  ات أو لائحة بالموضوعهناك قائمة    تعدد فلسفات العلم. فليس
عليها انحرافا عن الموضوع أو جهلا به. فقد  وج  عنوان "فلسفة العلم" بحيث يكون الخر 

فللمشتغل  يصدق   لفلسفته.  بالنسبة  ليس  نفسه، ولكن  للعلم  بالنسبة  العلم أن  هذا  بفلسفة 
وانبه  ج   ازة، أو يلح على إبر أسسه المعرفيميتافيزيقا العلم، أو ينصرف إلى علاج    يتناول

 

 11، ص 2002القاهرة،  مكتبة الاسرة، لم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،لسفة العف صلاح قنصوة، -1



- 5 - 

ا التناول أو ذاك منطلقا من  هذ   ، أو يقف جهده على تحليل لغته. ولابد أن يكون القيمية
 .1فيلسوف العلم داخل مذهب بعينه  منحى فلسفي معين يضع

المشتغل بها واعيا بالتزامه  طان، الأول هو أن يكون  للاشتغال بفلسفة العلم شر إن  
هبه أو وجهة نظره، فلا في بحثه مع مذ ا  سقؤثره على غيره ومتفي يختاره ويبمنظور فلس

 ء ما يطرح من قضايا أو مواقف.إزامكان للحيدة الفلسفية 

هو موضوع   العلم  بأن  مدركا  العلم  بفلسفة  المشتغل  يكون  أن  الثاني هو  والشرط 
ملما خرى أن يكون  التي يصوغها ويشكلها فلسفيا، وبعبارة أالفلسفي، ومادته الخام  بحثه  

عارفا ، و يكون متابعا وقارئا متفهما لما يدور في العلمهو العلم، أي  و   ه،بما يتحدث عن
 .2بأهم نظرياته ومفاهيمه 

فالفلسفة ضرب من التجريد، ولابد من التجريد أن يستخلص من شيء عيني وهكذا  
كانت   يم الأمر إذامن العلم الذي يمارس بالفعل، ولا يستق   مع فلسفة العلم، تجريد   الحال

ت انيد جر تجريدا في  ينبغي  بل  بج  ،  دراية  ولنا  به،  نلم  التجريد على شيء  به  وانينصب 
 . 3ومجالاته 

بالذكر أنه لو تخيلنا فيلسوفا قديما من فلاسفة اليونان بعث إلى الوجود  والجدير 
إله  بمعجزة  االآن  عن علاقة  وسألناه  إجا ية،  منه  نتوقع  لا  فإننا  بالفلسفة،  لأنه  لعلم  بة، 

يفهمبال سؤالنا هذا يفترض مقدما وجود تمييز واضح    ى سؤالنا، لأنعن م  تأكيد سوف لا 
يلسوفنا الأمر بعد أن نمده بما  نسميه علما وما نقول عنه فلسفة. ولكن لو تدبر ف  ما  بين

في   العلمية  التطورات  إليه  وسعه  آلت  في  كان  لما  لما عصرنا  عجبا  فاه  يفتح  أن  إلا 
كان فقد  الفلسفة فيحدث.  العلوم  ت  "أم  اليوم"  زمانه  نسميه  تكن    وما  لم  علوما خاصة 

 
 11المرجع نفسه، ص  -1
 12المرجع نفسه، ص  -2
 12لمرجع نفسه، ص ا -3
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ي الأم  لفيلسوف عالما والعالم فيلسوفا، وكانت الفلسفة هن اسوى فروع من الفلسفة، وكا 
يجد   ولا  العلوم.  من  أبنائها  جميع  رعاية  على  تسهر  يت التي  أن  من  مفرا  ركنا فيلسوفنا 

 .1ليعيش على ماضيه العزيز عليه 

ل العلوم الجزئية عن الفلسفة  دي إلى استقلاتؤ ن  علمية كانت لابد ألتطورات الا  إن
يقتطعه فرا موضوعا ومنهجا،   لنفسه    ح كل علم يبحث في جزء خاص من هذا الوجود، 

ا حدثت ثها بمنهجه العلمي. وهنليصل فيه إلى القوانين التي تسير عليه ظواهره التي يبح
وراح  شأن دراستهم،  ن  م  فة والعلماء يعلون كل من الفلاسفجوة بين الفلسفة والعلم، وأخذ  

من   بشيء  الآخر  الفريق  إلى  ينظر  فريق  من   عدمكل  بشيء  نقل  لم  إن  الاكتراث، 
ذا الأمر ضد مصلحة كل من الفريقين. وقد وصلت تلك الفجوة إلى الاستخفاف، وكان ه

 .2تاسع عشر وج اتساعها في القرن الأ

ا في  العلماء  كبار  تنبه  العشرينوقد  الفجو   لقرن  تلك  بين  الة  لخطورة  حدثت  تي 
قويا  ا رباطا  هناك  أن  ورأوا  والفلاسفة،  ذا محتلعلماء  هو  فها  والفلسفة.  العلم  بين  وما 

"لويس  برولي"    الامير  للمادة(    Louis de Broglieدي  الموجبة  النظرية  يكتب )مخترع 
حدث في القرن علم فيقول: "ونتائجها الضارة على كل من الفلسفة والمصورا تلك الفجوة  

بين  ع  سعالتا تباعد  الشكشر  بعين  العلماء  نظر  إذ  والفلاسفة،  التأملات إل  العلماء  ى 
ادة إلى الصياغة الدقيقة، وتتناول مشكلات تافهة لا  الفلسفية التي بدت لهم مفتقرة في الع

ا ن نتائجه، لأيرون الاهتمام بالعلوم الخاصةبدورهم يع لها. ولم يعد الفلاسفة  سبيل إلى ح
ة  نسبمرا ضارا بال عد كان أبعيد. إلا أن هذا التبا   ق ضيقة إلى حد فاآ  بدت لهم تدور في

 .3لماء على حد سواء" للفلاسفة والع

 
ومناهج  -1 العلوم  فلسفة  في  الحميد،  عبد  مهران، حسن  مكتبة  البحث  محمد  عين  ،  جامعة  رأفت،  سعيد 

 5، ص 1978شمس، 
 5، ص سهالمرجع نف -2

3- Frank, P.H., Philosophy of Science, p.1 
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وأخذ  جادة،  نظرة  بعلومهم  المتعلقة  المشكلات  إلى  ينظرون  العلماء  بدأ  وا ولهذا 
من أكبر علماء  ره لنا عالم  شكلات الفلسفية بحثا دقيقا. وهذا ما ذكيهتمون ببحث تلك الم

 لبرت آينشتين" إذ كتب يقول: وهو "أء المعاصرة يايز الف

إن أنبه الطلاب الذين قمت بالتدريس لهم كانوا وأنا على يقين    قول"أستطيع أن أ
وا درجة ممتازة  ه الطلاب الذين لم يبلغيهتمون اهتماما عميقا بنظرية المعرفة، أعني بأنب

ك بل  فحسب،  المهارات  يتمن  ايضا  ممتاز انوا  بقدرة  با  فية  متعون  فقد  الاستقلال  لرأي. 
تدور   مناقشات  يبدءوا  أن  هؤلاء  على   حولشاء  ويبرهنون  ومناهجه،  العلم  بديهيات 

 .1دافعون عنها بإصرار. وكان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لهم" حججهم، وي

ه من  وغير   ينشتين"للعلم الذي يشير إليه "آ  وانب الفلسفيةاهتمام العلماء بالج  علول
أننا    بل   على مدى ما يمكن أن يستفيد العلم من الفلسفة،دليلا واضحا    نا ل  العلماء يقدم

العلم أن كثير من التغيرات الأساسية في نستطيع أن نقول مع بعض الباحثين في تاريخ  
دائم تتحقق  كانت  الأسالعلم  عن  بحثا  بالتعمق  النظام  ا  من  فالتحول  الفلسفية،  س 

النظالبطليم إلى  الكو وسي  في  ام  ومنفلالبرنيقي  الهندسة   ك،  إلى  الإقليدية  الهندسة 
الاللاإ ومن  النيوتونية  ميكقليدية،  النسبية،  انيكا  الميكانيكا  ذي إلى  المنحني  المكان  وإلى 
مدفالا كانت  التغيرات  هذه  كل  الأربعة،  المبعاد  الفلسفي  بالبحث  أنها  وعة  كما  تعمق، 

حاول أن ك فإن كل من يذلى  مشترك للعالم. وعلفسير الحس الأحدثت تغيرا جذريا في ت
صح  فهما  العشرين  القرن  في  العلم  الفكر   يحا يفهم  من  كبيرا  قدرا  يستوعب  أن  لابد 

هم العلم سرعان ما يدرك أيضا أن مثل هذا الشيء يصدق دائما عند محاولة فالفلسفي، و 
 . 2عصور التاريخ في أي عصر من  

 

 6-5، ص ن، حسن عبد الحميد، في فلسفة العلوم ومناهج البحثمحمد مهرانقلا عن:  -
1- Frank, P.H., Philosophy of Science, p.2 

 6، ص في فلسفة العلوم ومناهج البحثالحميد، ن عبد محمد مهران، حسنقلا عن:  -
 7-6ص ص  ه،المرجع نفس - 2
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العل من  كثير  نادى  والباحثي ولقد  تدريسماء  إلى ضرورة  والميتالفا  ن  فيزيقا  لسفة، 
يما يقول "هتشينز" تستوحي مبادئها من  ة فعلى وجه الخصوص، إذ إن العلوم الطبيعي 

الطب الميتافيزيقا  فلسفة  على  بدورها  تقوم  التي  تلك  عل–يعة،  منصبة  دراسة بوصفها  ى 
ية معتمدة عليها، اعية والطبيع تنطوي على الكل، وتكون العلوم الاجتم  -الأولى  المبادئ

 عة لها. ابوت

ماً إنسانيا بجانب فهمه  فه  والغرض من هذه الدعوة بالطبع هو محاولة لفهم العلم
ى فهم أوسع لمبادئ العلم، فلسنا بحاجة إلى فهم الحجة الموضوعي: أعني أننا بحاجة إل

نحن    ا، وباختصار،القوانين السيكولوجية والاجتماعية أيض  نطقية فحسب، بل إلى فهمالم
أن  إلى  الطبيعة كمن  بحاجة  يقو   ل علم  لما  وبمتابعتنا  الإنسان،  بعلم  ب الفيزيقية  العلم م  ه 

الهدف الذي أراد أن يصل إليه "هتشنز" عن  التجريبي، نكون في طريقنا قدما نحو نفس  
ته بل أيضا مكانة العلم في حضارتنا وعلاق  لكي لا نفهم العلم بحسب طريق الميتافيزيقا. ف

والدين؛  بالأخلاق   نس  حنفنوالسياسة  إلى  تأخذ بحاجة  والقوانين  المفاهيم  من  مترابط  ق 
داخله. ويمكالطالعلوم   النسق بيعية والفلسفية والإنسانيات مكانها  ن أن نطلق على هذا 

ة بين العلم والإنسانيات، وهي  هنا هي الحلقة المفقود  اسم "فلسفة العلم" وتكون فلسفة العلم
 .1لفلسفة وام لصالح كل من العل د من إبرازهاحلقة لاب

د بالعلم لكي نفرق بينه وبين  قصو وقبل أن نستطرد أكثر من ذلك يجدر بنا أن نقدم الم
 فلسفة العلم.

 
 10-9ص ص  محمد مهران، حسن عبد الحميد، في فلسفة العلوم ومناهج البحث، -1
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 العلم أولا: 

 معنى العلم -1

الإنجليزيـة  مـةأن الكل اللغـوي، فسـنجد  " مـن حيـث اشـتقاقهامكلمـة "علـ ىإذا نظرنا إل
"Scienceــتقة مــــن الكل ــة" مشــ ــة  ... knowف" عــــر "ي التــــي تعنــــي: Scire مــــة اللاتينيــ وكلمــ

لفــين، الأول: معنــى واســع يــرادف "المعرفــة"، مخت"العلــم" فــي اللغــة العربيــة تحمــل معنيــين 
كــان  أيــاً  طــه(، أي زدنــي معرفــة، –14) "قولــه تعــالى: "وقــل ربــي زدنــي علمــاً  ومــن ذلــك

 ذا الموضــوع"، أي لالا علــم لـي بهـفــي حياتنـا اليوميـة: "معرفــة. ونحـن نقـول ميـدان هـذه ال
 Science المهنـي عنيبـالم. والثـاني: معنـى ضـيق هـو الـذي يـرادف العلـم ف عنه شيئاً عر أ 

لـخ. وهـو ضـرب مـن المعرفـة الفيزيـاء" و"علـم الكيميـاء" ... إ  ما يتمثل في "علـم  نحو  ىعل
انين التـي ار الظواهر الطبيعية، بالوصول إلى القو تى تستهدف الكشف عن أسر المنظمة ال

 .1طرة على الطبيعة لصالح الإنسانتمكننا من السيم ث حكم في مسارها، ومنتت

هـو المعرفـة وإدراك الشـيء علـى مـا هـو عليـه، وبوجـه  علم بوجـه عـامفـالوعلى ذلك  
ــل  ــة توصـ ــة ثابتـ ــدد وطريقـ ــوع محـ ــة ذات موضـ ــو دراسـ ــاص هـ ــادئ خـ ــن المبـ ــة مـ ــى طائفـ إلـ

ــب العلـــم علـــى القضـــايا الكو  ــوانين، وينصـ ــ ليـــة والحقـــائقالقـ ــة المســـتمدة مـ وقـــائع الن العامـ
ما نعرفه، وعلى مجمـوع المعرفـة لى فالعلم إذا أُخِذَ بمعنى فضفاض، كان يدل ع  الجزئية.

مــن غيــر أن تعريــف العلــم بأنــه كــل المعرفــة لــن يكــون تعريفــاً صــالحاً، ف البشــرية بأســرها.
فيـه. فمـا نعرفـه التـى تنـدرج  عـاً مختلفـة، وكـذلك تبعـاً لإطـار التجربـةالواضح أن هنـاك أنوا 

ذخيـــــرة مـــــن نـــــه لقـــــانون، والـــــدين، والخبـــــرة الفنيـــــة، يكـــــون كـــــل مون، والأدب، وافنـــــالعـــــن 
هـذه المعلومـات لا صـلة لهـا بمـا نطلـق عليـه عـادة   المعلومات المستقلة المتفاوتة غيـر أن

 .2اسم العلم

 
 52 -51المرجع السابق، ص  -1

 52ص ، المرجع السابق -2



- 10 - 

وأكثـر  اً ومـدلولًا،معرفـة أوسـع حـدود دفـاً لمفهـوم العلـم. فالمفهوم المعرفة ليس مرا  إذًا
ر يـــغ رفلمعرفـــة فـــي شـــمولها تتضـــمن معـــارف علميـــة ومعـــا مـــن العلـــم، واداً داشـــمولًا وامتـــ

ن كل علم معرفة، وليست كـل معرفـة علمـاً، وتقـوم التفرقـة بـين ية. ولذا يمكن القول بأعلم
ر التى تتبع فـي تحصـيل المعـارف. فـإذا المنهج وأساليب التفكي  النوعين على أساس قواعد 

ياء والكشـف عـن الظـواهر، فـإن لتعـرف علـى الأشـا فـياعـد المـنهج العلمـي بع الباحث قو ات
قائع أو المفاهيم أو ذ معرفة علمية. فالعلم ليس مجرد مجموعة من الو ينئالمعرفة تصبح ح

 .1منهج لبحث الطبيعةالأفكار المفيدة عن الطبيعة ولكن العلم هو 

 علــى إطلاقــه علــى نــوعن العــرف جــرى هــو أولًا معرفــة، ولكــ –كمــا ذكرنــا  –م علــال
بط بــين مجموعــة تـر  و النـوع الــذي يبحــث عـن القــوانين العامـة التــىمــن المعرفـة، هــ اص خـ

ل النظـر إلـى العلـم علـى أنـه معرفـة، وقـوى النظـر إليـه من الحقـائق الخاصـة. وبالتـدريج قـ
علــم مــن قــد أدرك الإنســان منــذ قــديم الزمــان مــا للة للــتحكم فــي الطبيعــة، و مــن حيــث هــو قــو 

اسـتطاع أن يحيـا علـى المسـتوى الحضـاري  أنـه لـولاه لمـا حظلاعظيمة في حياته، و   أهمية
الحيــاة الزراعيــة والصــناعية  غيــه ويطمــح إليــه. وأثــر العلــم بــارز فــي شــتى نــواحييبتالــذي 

ــاة التــى لــى ذلــك. والواقــع أن كــل وفــي وســائل المواصــلات والترفيــه ومــا إ مــا يتعلــق بالحي
لعلم نوعـان: علـم نظـري يحـاول تفسـير "ان ثم يمكننا القول بألعلم، ومن  بار  نعيشها قد تأث

تــى تحكمهـا كالفيزيـاء والرياضـة، وعلــم عملـي يرمـي إلـى تطبيــق ال الظـواهر وبيـان القـوانين
 .2وانين النظرية على الوقائع والحالات الجزئية"الق

ة الأخـرى مباحـث الإنسـانيري يتسـاوى مـع غيـره مـن اللعلم من حيث هو بحث نظاو 
 يـة،ولا يفوقهمـا، أمـا إذا نظرنـا إليـه مـن حيـث تطبيقاتـه العمل  –ا  همالفلسفة والفن وغير ك  –

بــل مــن  –مــن الممكــن فسـنجد لــه أهميــة اجتماعيــة كبــرى، فهــو مــن هــذه الناحيــة قــد جعــل 
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لات بعيـدة الأثـر عـلًا تعـديفتمع البشـري. وقـد أحـدث إيجاد صور جديدة للمج  –الضروري  
اة الأســرة، ويكــاد أخــذ يعــدل فــي حيــد وقــوفــي وظــائف الــدول،  قتصــادية،الا فــي التنظيمــات 

ر ممـا قق ذلك في المستقبل القريب على نطاق أوسع بكثيـيتحيكون من المقطوع به أنه س
 .1كان حتى الآن

بطريق مباشر أو يرة، إنما كان مرتبطاً إن كل تقدم أحرزته البشرية في القرون الأخ
د تغيـر، لـى هـذه الأرض قـع اةترف به أن وجه الحيـكان من المع  غير مباشر بالعلم. وإذا

 مـا تغيـر خـلال آلاف الأعـوام السـابقة، فـإن الفضـلر مخلال الأعوام المائـة الأخيـرة، بـأكث
إلـى وجـود شـعوب  – قبـل ذلـك –الأكبر في ذلك إنما يرجـع إلـى المعرفـة العلميـة، ويرجـع 

 .2التشجيعليه كل ضروب المعرفة، وتقدم إ بأهمية هذا اللون من تعترف

إلا صـر أي شـعب يريـد أن يجـد لـه مكانـاً علـى خريطـة العـالم المعاملك ي لاواليوم،  
. فـالعلم هـو مـنهج فـي التفكيـر قبـل أن يكـون 3أن يحترم أسـلوب التفكيـر العلمـي ويأخـذ بـه

يفكـر فـي البحـث العلمـي، يتخيـل معمـلًا   فالإنسان العادي، عنـدمامعامل وأنابيب وأجهزة.  
، وعلى كثير من الأجهزة الغامضة زجاجية المعقدةالب ة كبيرة من الأنابيحتوي على كميي

المضــيئة، ويقــف العــالم  ليف، فيهــا كثيــر مــن المؤشــرات والأزرار واللوحــات تكــاالباهظــة ال
ــيض  ــه الأبـ ــب بمعطفـ ــزة والأنابيـ ــذه الأجهـ ــط هـ ــوسـ ــي أفـ ــ  فـ ــا يجيـ ــه )كمـ ــينما ، ومعـ لام السـ

المعطـف عـدات الفنيـة، و لما ذفنا مـن هـذه الصـورةميلة. فـإذا حـالأمريكية( مساعدة شقراء ج
 إلا الرجـل والتجربـة، ففـي الإنسـان والتجربـة نجـد قى  الأبيض، والمساعدة الحسناء، فلن يتب

 .4مفتاح المنهج العلمي
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ــم إذًا مــنظم يســتمد  نابيــب، بــل هــو أي تفكيــرلــيس مقصــوراً علــى المعامــل والأ العل
. 1فيفسـرهاسق يضمها معـاً ن فيثم يرتبها ويربطها قة والتجربة الحقائق من المشاهدة الدقي

ي ميـدان لومـات العلميـة أو معرفـة طرائـق البحـث فـلمعكما أن التفكير العلمي ليس حشـد ا
د أساسـاً علـى العقـل معين من ميادين العلم، وإنما هو طريقـة فـي النظـر إلـى الأمـور تعتمـ

 لـــمص تتـــوافر لـــدى شـــخ ن أنطريقـــة يمكـــ هـــيو  –بالتجربـــة أو الـــدليل  –برهـــان المقنـــع وال
ــدر  ــب تـ ــا ي يبا خاصـــايكتسـ ــم، كمـ ــروع العلـ ــن فـ ــه مـ ــرع بعينـ ــي أي فـ ــنفـ ــا  مكـ ــر إليهـ أن يفتقـ

ــا ــم مـــن المعـ ــهادته أشـــخاص تـــوافر لهـ ــم المجتمـــع بشـ ــة حـــظ كبيـــر، واعتـــرف بهـ رف العلميـ
رين منـا صـادفوا علـى سـبيل المثـال ذلـك مصاف العلمـاء. ولعـل كثيـالرسمية فوضعهم في 

ة المنظمـة نصـيب، ولكـنهم يـديرون الدراسـة العلميـي ف ر الذين لم يكن لهمنمط من التجاال
ى أسـاس نظـرة عقلانيـة تهم العملية وربما فـي حيـاتهم الخاصـة أيضـاً، علـحياشئونهم، في  

أي وعــي بالأســس  فيــه، دون أن يكــون لــديهممنطقيــة إلــى العــالم وإلــى القــوانين المتحكمــة 
 .2هذه التى تقوم عليها نظرتهم

خاصـاً يعـدهم المجتمـع مـن العلمـاء، ى فإننا نرى أشخر أ ن ناحية، ومن ناحيةهذا م
يـدافعون بشـدة عـن  فـي الجامعـة إلـى منصـب الأسـتاذية، ومـع ذلـك نـراهمصـل  منهم مـن و 

نهم أيـــة لأوليـــاء ولا ممـــن عرفـــت عـــكرامـــات ينســـبونها إلـــى أشـــخاص معينـــين )ليســـوا مـــن ا
ور تحـدث فـي أمـف مـوا بخـوارق كاستشـفاح لهـم أن يقو مكانة خاصـة بـين الصـالحين(، تتـي

اتهم بصـورة ماديـة مجسـمة بمجـرد منيآخر دون أن يتحركوا من موضعهم، أو تحقيق أ  بلد 
. دامة، عبـور البحـر سـيراً علـى الأقـانهم هذه الأمنيات، وفي أحيان معينأن تطرأ على أذه

ملـة، ولكنهـا نظـر "فئـة" كان أن تعبر عن وجهـة شاذة متطرفة، لا يمكتلك بالطبع حالات  
لمعلومـات س ات ما نقوله من أن التفكيـر العلمـي شـيء وتكـريتساعد على إثباا  فهفي تطر 

 شيء آخر.

 
 54ص السابق، لمرجع ا -1
 11ص   فؤاد زكريا، التفكير العلمى، -2



- 13 - 

ولفهم طبيعة العلم بشكل أكثر تعمقا نستعرض فيما يلي أهم مراحل تطور العلم ثم  
 .خصائص المعرفة العلمية نردف ذلك بأهم

 مراحل نشأة وتطور العلم -2

ض، فمنـذ أن سـان علـى سـطح الأر نالإيـر العلمـي قديمـة قـدم التفكم أو  علالإن نشأة  
ويبحــث عـــن أفضـــل الســـبل  نســـان يُعمــل عقلـــه وفكـــرهوالإآدم، ونزولـــه الأرض،  خلــق ه

 تـي خلـق هُ لممارسـة الحيـاة فـوق سـطح الأرض، ومـن ثـم لتحقيـق وظيفـة الاسـتخلاف ال

الَ .. مــن أجلهــاالإنســانَ  كَ لِلا  قــال تعــالى: )وَإِذا قــَ ي رَبــَ ةِ إِنــِ  ي الَأراضِ اع ــِجَ مَلَائِكــَ ةً(  لٌ فــِ خَلِيفــَ
فهــم الكــون والإنســان يمــارس المحــاولات الدائبــة للمعرفــة و م، [. ومنــذ ذلــك اليــو 30]البقــرة: 

ة المعرفـة بطريقـة تلقائيـ وظلـت البشـرية علـى مـدار قـرون طويلـة تكتسـب   .الذي يعيش فيـه
 ن.ساسية للإنسامباشرة عن طريق استخدام الحواس الأ

ا عمـا يكـن اعتبــاره القـديم بعيـدًان ســاولهـذا لـم يكـن الإن ة يعيــأصـولًا للعلـوم الطب تمامــً
م تفكيــره فــي التغلــب أعمــاق مــا قبــل التــاريخ. ذلــك أن الإنســان البــدائى اســتخد  ضــاربة فــي

ا لفطرة والخبـرة أن يصـل تـدريجيباع ش فيها، ثم استطايعي  كان  على مصاعب البيئة التي
التمييــز بــين الموجــودات ومحاولــة  اد منهــا فــيأفــة العقليــة أو العلميــ فــةالمعر  قــدر مــنإلــى 

إيقــاد النــار لطهــو  . فهــو عنــدما اهتــدى لــبعض الخــواص فــييط بــهيحــ الســيطرة علــى مــا
جــارة كــان يتخــذ مــن الطــين والحالطعــام وللــدفء ولإنــارة الكهــوف التــى ســكنها، أو عنــدما 

إليه، أو عنـدما ة ديعلى جوانب الطرق المؤ نصب الحجارة  وأغصان الأشجار بيتًا نقيًا، وي
وات طعامــه ان إلــى مكــان ليتخــذ منهــا أد مكــ عامــل مــع الحجــارة الكبيــرة فجرهــا ونقلهــا مــنت

يـدافع بهـا  القطع والقـش والثقـب وصـناعة الأسـلحة البدائيـة التـى وشرابه أو ليستخدمها في
وق الــدماو ورســم الجمجمــة فــام عظــ عنــدما أجــرى العمليــات الجراحيــة فــي عــن نفســه، أو
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ك ذلـــ كـــل لكهـــوف التـــى كـــان يعـــيش فيهـــا، كـــان فـــيجـــدران انيـــة البارعـــة علـــى لفا الصـــور
 .1يمارس تفكيرًا علميًا بالفطرة التى فطره ه عليها

خرافــات، ا ومشــوبًا بالأوهــام والولاريــب أن هــذا النــوع مــن التفكيــر كــان ســاذجًا وعفوي ــً
يتعامـل معهـا بعــد و  هـاسـير الظـواهر التـى يرا نسـان علـى تفلكنـه كـان ضـروريًا لمسـاعدة الإ

هذه الظواهر أمام ناظريه. فكان مثلًا يرى تر  أن لاحظ تجانس العالم الذى يعيش فيه وتوا
دائى إلـى أن يعـزو الأشياء، فهداه خيالـه البـ ير الحركة والحياة فهناك حاجة إلى تفسي  أن

ا، قم ءيلـــى نفـــوس وأرواح أو آلهـــة تجعـــل الشـــة إالحركـــ ا عـــل مـــا كـــان يـــراه تحركـــً  يفـــ ياســـً
الطبيعـى  ذلك كان مـنول يقظته. يتتحرك حركات خارقة للمألوف له ف  الأحلام من أشياء

أن تتعــدد الآلهــة بالنســبة للإنســـان البــدائى بتعــدد ظــواهر الطبيعـــة، إذ لــم يكــن يفــرق بـــين 
ــا هــــو مت الحركــــة ــاة، فكــــل مــ ــاهوالحيــ والصــــخور  حــــرك كالشــــمس والكواكــــب والريــــاح والميــ

ا فهــو ذو نفــس، والــنفس لا  يتبــر فــيع، تســاقطة مــن أعلــى الجبــللما ا، ومــا دام حيــً رأيــه حيــً
ة مــن طبيعــ ادليل رؤيــة الحــالم للمــوتى، فهــى إذً ى أثنــاء النــوم ولا بعــد وفــاة الجســد بــلاشــتت

 .2علوية، أى إلهية

 أن ئي علـــى هـــذا النحـــو لـــم يكـــن فـــي وســـعهالإنســـان البـــدادر معرفـــة ابيـــد أن مصـــا
العــالم الغــامض مــن حولــه، ه فــي ســيطرته علــى ليــع اس الراســخ الــذي يعتمــد تــزوده بالأســ

لأسـطورة والكهانـة، يـا الوقـائع والحقـائق، فوقـع فـي شـباك السـحر واتخطلذلك جمح خياله م
 .3مطالبهم والسيطرة عليه وخدمة ولم يكن لديه طريق آخر ليستر عجزه عن فهم العال

هر وا ظـــ المعـــارف والتصــورات عـــننـــت لديــه بعـــض ولكــن الإنســـان مــا لبـــث ان تكو 
حد المعرفـة الحقيقيـة، ففطـن  إلىبطة بحياته واحتياجاته واستطاع أن يرتقى الطبيعة المرت
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ــز الأوثـــان ــف وراء الفوضـــى  إلـــى عجـ ــا عقلـــه، وكشـ ــة يقبلهـ ــديم حلـــول مقنعـ ــن تقـ غيـــر عـ
ها الآلهـة وتعـدد ض القـول بنـزوات ، وأدى ذلك إلـى رفـكون ال  جاما فينظامًا وانس  المفهومة

 .1ةنيداالاتجاه نحو الوحو 

تفكيـره لتعبـر عـن  فة فيفلسعتاب التاريخ، وانبثقت الوهنا وجد الإنسان نفسه على أ 
شعور العقل بعد ارتقائه بالقدرة على تقديم إجابات وحلـول مقنعـة لمشـاكل الوجـود والفكـر. 

كــل سـفة، اســتقل ت الموضــوعات التـى خــاض فيهــا الفلابعوتشــلومـات بعـد أن كثــرت المعو 
ل اسـتقلت الفلسـفة عـن الـدين الـوثنى، واتخـذ كـرة العلـم، مثلمـا  صـو ا  موضوع بمجالـه متخـذ 

ــفــ ه موضــوعه ومنهجــه وغايتــه. وعلــى هــذا رع مــن فــروع المعرفــة البشــرية اتجاهــا مميــزًا ل
تطبيقـــات ة وقامـــت عليهـــا الالحضـــارات القديمـــ بيـــة فـــيتبلـــورت أســـس العلـــوم التجري النحـــو

 .2تلك الحضارات  تى تميزت بهاوالمنشآت ال

ــذ  ــلد  ومنـ ــاكن لل خـ ــب الأمـ ــار أنسـ ــتطاع أن يختـ ــاريخ، واسـ ــة التـ ــان حقبـ ــة زرا الإنسـ عـ
ة عامة هى التى تغريه لمـا والسكن والإنتاج، كانت الأنهار الكبرى وشواط  البحار بصور 

ا ا وتمركـز حولهـا أو بـالقرب منهـجر إليهـة المياه مـن خيـرات، فهـاتدره خصوبة التربة ووفر 
أســـباب الحيـــاة مبتـــدئًا بالزراعـــة والتجـــارة  رويتطـــ وشـــعوب، ثـــم شـــرع فـــي فـــي مجتمعـــات 

ن وســائل العــيش، ثــم اتجــه تفكيــره إلــى الارتقــاء بمختلــف المظــاهر ه مــلاســتيفاء مــا ينقصــ
مصــر  الحضــارات فــي رهــا، وأقــاموعلميــة وغيلحضــارية مــن سياســية واجتماعيــة وثقافيــة ا

تقــل معــه ة، وانيمــقد العصــور ال اليونــان فــيو  لصــين وفــارسوالهنــد وا وبــلاد مــا بــين النهــرين
جــاء عصــر الحضــارة الإســلامية تــى التــاريخ مــن أرض إلــى أرض ومــن أمــة إلــى أخــرى ح

 .3هضة الأوربية الحديثةالزاهرة التى مهدت لعصر الن
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ســتغرق هــذا التطــور بــر العصــور بــبطء شــديد واهــذا ولقــد تطــور التفكيــر العلمــي ع
طـور فـي عـض أهـم معـالم التب ازوفيمـا يلـي سـنذكر بإيجـخ الإنسـاني. عدة قرون في التـاري

 مجال البحث والتفكير العلمي:

 ر القديمةي العصو م فالعل -أ

ــابليون  ــة الفتـــرات التـــي عـــاق فيهـــا المصـــريون القـــدماء والبـ يقصـــد بالعصـــور القديمـ
تطبيقيـا  يـاعملدى قـدماء المصـريين اتجاهـا كيـر لـالتف  .. لقـد كـان اتجـاه  واليونان والرومان

كمـا . 1والهندسـة والطـب والفلـك والزراعـة التحنـيطبرعوا في م  ث  تحقيق غايات نفعية، ومنل
القدماء حضارة علميـة فـي الصـيدلة والكيميـاء يقـول عنهـا المـؤر  جـابين  المصريون سس  أ

فـي أعمـال  أوصـافها المـذكورهقـدمون العقـاقير و نـه الأ"إن المصريين كانوا منجمـا اغتـرف م
 .2مأخوذه من المصريين القدماء اهنأيرهما كان من الواضح دس وبليني وغديسقوري

القدماء بالنسبة لليونان  تقدما عظيما في مبادئ، فأما  البحث واعتمدوا   قد أحرزوا 
قواعد المنهج القياسي   اعتمادا كبيرا على التأمل والنظر العقلي المجرد وقد وضع أرسطو

كما العلمي  التفكير  في  للا  والاستدلالي  أيضا  الفطن  الطابع  وكان  هو  ملتأستقراء  ي 
ي على الاكتشافات السابقة التي  علمكيره واعتمد اليونان أيضا في بنائهم الالغالب على تف
في ريون والبابليون ومن أبرز علمائهم البارزين في هذا المجال فيثاغورس  سجلها المص

ية التنافر الذري ذي اقترح نظر ( وديمقراطس ال.مق  600ت والفلسفة )الجغرافيا والرياضيا
)كيتر لشرح   المادة  ا  ق.م(  400ب  في  منهجية  طرق  أسس  الذي  ات، لنبوثيوفراستوس 
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ق.م( وبطليموس الذي  20ق.م( وسترابو عالم الجغرافيا )   300وأرشميدس عالم الفيزياء )
 .1الثاني الميلادي حركة الكواكب في القرن  وضع أول نظرية ملائمة عن

ال التفكير  الر أما  عند  ويعلمي  أيضا  أزدهر  فقد  المع  برعتومان  ورثة  رفة الرومان 
المما في  إسهامهم  ويتركز  صنا   رسةاليونانية  وكانوا  لها  متابعتهم  من  أكثر  ع  العلمية 

-لفترة من الزمن–  . وافتقدت أوربا الغربيةقوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين
انالمعا بعد  البحث  وطرق  الامبراط رف  الرومانهيار  اليو ورية  الحضارة  وأفول  ة  نيناية، 

 .2لمي إلى أوروبا بعد ذلكالعلعرب كانوا هم حملة مشعل العلم والبحث الرومانية ولكن ا

والحضارة الإغريقة بصفة خاصة،    وتكمن خدمة الحضارات القديمة بصورة عامة
  عبر عن وقائع تالمفاهيم والنظريات العملية التى  د الكثير من  اعت أن تحد أنها استط  يف

و  الكون  وحقائق  على  معالالحياة  أدل  وليس  التى  رفة.  والمسميات  الصيغ  من  ذلك 
الحساب، الهندسة، الفلك، الفيزياء، الذرة، وغيرها.  وم مثل: الفلسفة، التاريخ،الينستخدمها 

والعبقري  الصافية  الموهبة  هوبفضل  منحها  التى  الفذة  من ة  كثير  ظهر  السلالة  لهذه   
لكنهم لم يحسنوا المحافظة ،  المتعاقبةل  يالتى رضيت بها جميع الأج والنظريات ا  الآراء

حضارة الإغريق الذين كان   ياب الشلل علومهم، خاصة ففأص  يةهلعلى هذه النعمة الآ
يقبل    ، جزءًا من نظام تقليدىالرق بينهم، كما كان على وجه عام خلال الأزمنة القديمة

ا تراث  كان  ولقد  سؤال.  جيغر لإدون  بذرة  فيق  غرست  ولكنها  فلد ص  أرض   يدة،   ية 
وعبيد  سادة  إلى  المقسم  أس  ،المجتمع  التراث  هذا  الحضارات اسً وأصبح  لصروح  ا 

الذىالمتعا الأساسى  المنبع  وكان  ف  قبة،  والمسلمون  العرب  منه  مراحل   يأخذ  أولى 
 .3ة الإسلامية التى شهدها عصر الحضار  النهضة العلمية
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 ةارة الإسلاميالعلم في عصر الحض -ب

نمو ويتطور على مراحل متعاقبـة ر إليه كأنه كائن ينظي إن الفكر البشرى يجب أن
ضــارة البشــرية بأكملهــا، يمــر فــي هــا علــى ســابقتها. وتــاريخ العلـوم كتــاريخ الحمن تعتمـد كــل

ا مشــتركًا للإنســانى، ليصــبح فــي النهايــة تر دورات متلاحقــة، وينتقــل مــن أمــة إلــى أخــر  ية اثــً
علـى تـأريخ العلـوم بالعصــر يصـر ن مـ العلـم والحضـارة بـين مـؤرخي ذا كـان يوجـد كلهـا. وإ
حـــق الحضـــارات القديمـــة فقـــظ، فــإن هـــؤلاء يغمطـــون يـــة وعصـــر النهضـــة الأورب الإغريقــي

ين، كمــا أنهـــم قامــت فــي مصــر وبــلاد مــا بــين النهــرين وفــارس والهنــد والصــ الرائــدة التــي
 مابها واستخفاف بأهلها، وإ ك إما عن جهلر النهضة الإسلامية الزاهرة، وذليهملون عص

نـا لـم تكـن لتـنهض مـن رأييـة علـى أحـد. فالحضـارة اليونانيـة كمـا مآرب أخرى لـم تعـد خافل
 لـذيحضـارات السـابقة عليهـا، كمـا أن تراثهـا قـد مهـد بلاشـك للـدور افراو أو بمعزل عـن ال

صـــر ع نتقـــال إلــىنســانية والاالإدفـــع مســيرة الحضـــارة الإســـلامية فــي  الحضــارة قامــت بـــه
 .1ام حضارة القرن العشرينالتى مهدت بدورها لقي، ثةالنهضة الأوربية الحدي

تطـــور  ى بمـــا قدمـــه علماؤهـــا مـــن إســـهامات فـــيبـــاهأمـــة تفتخـــر وتتكـــل وإذا كانـــت 
بــاهى، ين أحــق بهــذا الفخــر والتالحركــة العلميــة منــذ نشــأتها، فإننــا معشــر العــرب والمســلم

لإنسـانية ودفـع الحضـارة ا مـةخد  شأنًا وأجلهم أثـرًا فـيا وأرفعهم  ثً لأننا أغنى جميع الأمم ترا
مجــال  ء الأفــذاذ الــذين نبغــوا وتفوقــوا فــيعلمــاال بفضــل المئــات مــن عجلــة التطــور العلمــي

علــوم، رغــم أن م التقــد  شــهرة وأثــرًا فــي العلــوم الطبيعيــة، بــل أن مــنهم يفــوق علمــاء الغــرب 
مــن  ظــرنتولا يــزال معظمهــا بكــرًا ي لنــذر اليســير،إلا اتهم لــم يحقــق منهــا حتــى الآن مؤلفــا

التــراث يؤكــد ســبق المســلمين ذا العلميــة المفضــلة. ومــا وصــل إلينــا مــن هــيتنــاول بالدراســة 
ثيـــر مـــن الآراء والنظريـــات العلميـــة التـــى ينســـب معظمهـــا الآن إلـــى علمـــاء الأوائـــل إلـــى ك

ــ ــاثهم تكشـــف عـــن حـــالاالمخلصـــين وأ رب وحـــدهم، ولاتـــزال جهـــود الغـ ــبحـ ي ت الغـــش العلمـ
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 أجيـالًا متعاقبـة خى العلـم والحضـارة وضـللوا بهـاالنقلـة ومـؤر ض  بعـالتى وقع فيها    والفكري 
 الكتب والمؤلفات على أنها حقائق علمية لا تقبل الشك. د أن دسوها فيبع

احة ورأى تف الحديقة  يف كان يجلس فيردد اسم )نيوتن( وكفإذا ذكرت )الجاذبية( ت
دانى مــن أن الأرض همــالة الأرض، وأغفلــوا مــا قــال ل إنهــا جاذبيــتســقط علــى الأرض، فقــا

ب، ومـــا قالـــه الخـــازن مـــن أن هنـــاك جانـــر المغنـــاطيس تجـــذب قـــواه الحديـــد مـــن كـــل كحجــ
 ن السرعة والمسافة والثقل.علاقة بي

ــرت الـــدورة الدمويـــة، قـــالوا إن مكتشـــفه ، وتعمـــدوا (ليم هـــارفيا هـــو الســـير)و وإذا ذكـ
ل ليجـدد الهـواء، ولـم يقـة رئـدم ينتقـل مـن القلـب إلـى الفـيس مـن أن الـإغفال ما قاله ابن الن

أبـا إذا ذكرت أمراض الحصبة والجدرى نسـوا أن . و الأكسجين لأنه لم يكن قد اكتشف بعد 
ى، وتناسوا أن وللأمراحلها ا ن تعرف عليها وفرق بين المرضين فيبكر الرازى هو أول م

 بـاور جامعـات أ ا ظلا يدرسـان فـيبن سيننون لاالقا وكتاب   لحاوي في الطب للرازي كتاب ا
 قرون.عدة 

ا جديـدً  و علـم الجبـر، وتوصـل عمـر ا هـوفى مجال الرياضيات قـدم الخـوارزمى علمـً
ا لمجمـوع الأعـداالخيام إلى حل معادلة الد  د رجة الثانية، وأوجد غياث الـدين الكاشـى قانونـً

اضــى بــأن هــذا القــانون التــاريخ الريى القــوة الرابعــة، واعتــراف علمــاء الطبيعيــة المرفوعــة إلــ
 يرجع الفضل دماحقيقة عنتطوير علم الأعداد، وينصف بعضهم ال ا جوهريًا فيررً دو  أدى

 .1ابتكار نظرية ذات الحدين وتطوير خواص معاملاتها للكاشى في

ســـلامية إلـــى ن ســـبق علمـــاء الحضـــارة الإوفـــى الفيزيـــاء أظهـــر البـــاحثون المعاصـــرو 
ــد  ــر مــــن المفــــاتحديــ ــة كثيــ ــ فــــيهيم العلميــ ــا والبصــ ــوم الميكانيكــ ــواص المــــادة  ات ريعلــ وخــ
ــاوت. فعلـــى والصـــ ــال، ربـــط ابـــن المرزبـ ــبيل المثـ ــسـ ــة  ين فـ ــين الحركـ ــيل" بـ كتـــاب "التحصـ

والــزمن ... كمــا عبــر ابــن ملكــا البغــدادى عــن مضــمون الفعــل ورد الفعــل قبــل نيــوتن بعــدة 
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تســاوتين فــي م أثير قــوتينتــزان تحــت تــالــدين الــرازى فكــرة الاقــرون ... كمــا أوضــع فخــر 
 .1الاتجاه ن فيتيكسالمقدار ومتعا

ــارة الإ ــاء الحضـ ــع علمـ ــاد وضـ ــى الفلـــك والأرصـ ــوم ســـلاوفـ ــات وعلـ ــول نظريـ مية أصـ
لأزيـــاج التـــى كيـــة المختلفـــة والظـــواهر الجويـــة. وكـــان للنظريـــات واحديثـــة عـــن الظـــواهر الفل

 كلبـر فـي دمها مـن بعـدهبراهى( واسـتخى جمعهـا )تيكـو ئج التـالنتـا  ها أكبر الأثـر فـيوضعو 
ذلـــك كلـــه: اســـتنتاج نيـــوتن  ىالكواكـــب، وترتـــب علـــورة عـــن حركـــة شـــهلمصـــياغة قوانينـــه ا

يكانيكــا الكلاســكية إلــى الميكانيكــا النســبية والميكانيكــا ون الجاذبيــة، ثــم تطــور علــم المقــانل
 .2ا عالمنا المعاصرفضاء التى يزهو بنتائجهالسماوية، وتقدم أبحاث ال

لنهضـة الإسـلامية مـن ار عصـ  خون على انها تحولت فيفيجمع المؤر   أما الكيمياء
ن مــن أمثــال جــابر بــن حيــان والــرازي الكثيــريضــل الصــنعة الخرافيــة إلــى العلــم التجريبــى بف

يميائيـــة مثــــل والـــذين حققـــوا الكثيـــر مــــن الاكتشـــافات الك وابـــن ســـينا والهمـــداني والجلــــدكي
ــن ــيت والأجاعة الآلاصـ ــتخدمة فـ ــزة المسـ ــار  هـ ــةب الكيمالتجـ ــة يائيـ ــور والبوتقـ ــالمنفخ والكـ  كـ
مركبات الكيميائيـة مثـل ال  وقد والأنبيق وغيرها، وكشف العديد منماصة والقنانى والمستالو 

ك وكربونــات الصــوديوم ونتــرات الفضــة وحمــض الخليــك تريــض النيمــحمــض الكبرتيــك وح
قطيــر التبخيــر والتالعمليــات الكيميائيــة كالترشــيح و  يمــون، ومعرفــة العديــد مــنوكبرتيــد الأنت

 .3لتملغم وغيرهار والإذابة والطبخ والو تبالجزئى والتصعيد وال

لــم مســتقل عــن الطــب ووضــعوا الإســلامية بالصــيدلة كع ارةكمــا اهــتم علمــاء الحضــ
 تــــزال تحــــتفظ التــــى لاعلــــم الأقربــــازين ودســــتور الأدويــــة، واكتشــــفوا العديــــد مــــن العقــــاقير 

يرهـــا. وغن والحنظــل والكـــافور والكمــو  ة مثـــل الحنــاءاللغــات الأجنبيــ مائها العربيــة فـــيبأســ
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ــة، وابتكـــروا المعالجـــة وحيأدويـــة جديـــدة مـــن أصـــول نباتيـــة ومعدنيـــة وقـــاموا بتحضـــير  وانيـ
خدمــــة الطــــب،  بــــر الــــرازى أول مــــن جعــــل الكيميــــاء فــــيميــــاء الطبيــــة, ويعتالمعتمــــدة الكي

 .1لتى لها قوة شفائيةات ار الكثير من المركبفاستحض

بيعيـــة ســـيجد أنهـــم الط ومعلـــمجـــال ال ارة الإســـلامية فـــيازات الحضـــإنجـــبـــع ومـــن يتت
ا  بييالمنهج العلمي التجر لى لمعرفة بعثورهم عفطنوا إلى سر تقدم ا الذى اصـطعنوه أساسـً

مية لتـاريخ البشـرية ، فكان هذا أعظم هدية قـدمتها الحضـارة الإسـلاتفكير العلميللبحث وال
اعوا تطاسـو  رسـطي،الأإلـى نقـد المنطـق  يين المحـدثينها. بل إنهم كانوا أسبق مـن الغـربكل

والظــواهر الماديــة الحســية مــن هــة أن يميــزوا بــين طبيعــة الظــواهر العقليــة الخالصــة مــن ج
هـذه الظـواهر يجـب أن تختلـف  أو الأداة التى تسـتخدم فـي جهة أخرى، وعلموا أن الوسيلة

ا منطـق أرسـطو نقـدو  ن الـذينة من أوائل المفكريييمبن تعتبر اما. ويحسب طبيعة كل منه
ــوري وذلـــك ــا إلـــى الاســـتقراء الحســـى الـــذى يـــأتى  يفـــ الصـ كتابـــه )نقـــض المنطـــق(، ودعـ

ــلح للبحـــث فـــيمبال ــذى يصـ ــدة والـ ــاء  عـــارف الجديـ ــه علمـ ــة. واتجـ ــة الطبيعيـ ــواهر الماديـ الظـ
دراسـة  تجربة فيالملاحظة والى يستند إلى الجديد الذ الحضارة الإسلامية إلى هذا المنهج  

ا نـــراهم تفســـير الوقـــائع الكونيـــة، ولهـــذ  فـــيتوطئـــة لوضـــع قـــوانين عامـــة  طبيعيـــةاهر الالظـــو 
 .2كثير من العلوم الطبيعية لم تحرزه الحضارات القديمة فيأحرزوا تقدما ملموسًا 

ــارة الإســـلامي ــاحثين وجـــود ة مـــن ولـــم يمنـــع تحامـــل بعـــض المـــؤرخين علـــى الحضـ بـ
ه دراســـة التـــراث العلمـــي لهـــذ  مـــا أوغلـــوا فـــيعلميـــة أنهـــم كـــانوا كل أمانـــة نـــو فـــيغـــربيين أعل

فـــي  ابر بـــن حيـــان لـــهن جـــمـــن يقـــرر بـــأ ازدادوا إعجابـــا بهـــا وتقـــديرًا لهـــا، فمـــنهم حضـــارةال
ا المشـهورين فـيالمنطق، أو أن البتـان  الكيمياء ما لأرسطو في العـالم  ي مـن العشـرين فلكيـً

ينوس ى هـو جـالبـا بكـر الـراز التاريخ، وأن أ نى أعظم عقلية فيا الريحان البيرو وأن أبكله،  
ذة نهم أسـاتبـأ تشهد  "إن أفكارهم القيمة وابتكارتهم النفسية :سيديو عنهم  وليقمن العرب. و 
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"، ويقـول كاربنكسـى:" إن العلــوم الحديثـة قـد دلـت علــى ةجميـع فــروع المعرفـ أهـل أوربـا فـي
 رقـة فـي ظلمـات العلـم حينمـا كانـت أوربـا غا ا نوراء المسلمين الذين نشرو عظم ديننا للعلم

صـروا علـى نقـل علـوم الأغريـق، بـل زادوا عليهـا وقـاموا يقتم  لـ  ن العرب القرون الوسطى. إ
ــارة مافابإضـــ ــة الكونـــونجرس الأمريكـــى عبـ ــا". وفـــى ســـقف مكتبـ ــة فيهـ ــاء ت مهمـ ــة بمـ نقوشـ

ا إنمــا هــو مصــر الــذهب، نصــها يقــول: )الينبــوع الأول للحضــار  يــة، وأمــا الفرعونات جميعــً
 .1العربى الإسلامى(ر عصعلوم الطبيعية إنما هو الال لحضارة فيالينبوع الأول ل

يوجهكذا  و  لا  أنه  باطمئنان  القول  شيمكن  إلا  د  الإنسانية  المعارف  من  يء 
لمين فيه بحث أو تطوير أو إضافة أو إحاطة ومعرفة، ولقد استخدم المسلمون في وللمس

المنطق العلمية  س  أبحاثهم  حد  على  الحديث  والمنطق  يظنالقديم  فلم  ظن  واء,  كما  وا 
ا العصور  الأور سطلو مفكرو  من  لقواعدو ى  النهائية  النظرية  وضع  قد  أرسطو  أن   بيين 

إلى أسلوب  تدلالسالا اهتدوا  التفكير هو ما يطلق عليه الآن    مهم, ولكنهم  من أساليب 
المنهج   يعتمد علىاسم الاستقراء، وعرفوا  الذي  والبديهيات، وعنهم    الرياضي  المسل مات 

 . 2ء المسلمين ماعله العلمي لأنه تتلمذ على  ل بيكون منهجنق
   

 لعلم في عصر النهضة الأوروبيةا -جـ  

ى كانت فيه الحضارة الإسلامية قد بلغت أوج تقدمها وازدهارها، كان قت الذ الو فى  
جميع مجالات الحيـاة.  يد والانحطاط فلف والجمو تسم بالتخالمجتمع الأوربى يحيا حياة ت

ــرة ــذه الفتـ ــت هـ ــق ع وكانـ ــى اطلـ ــور التـ ــم )العصـ ــا اسـ ــالليهـ ــز بغاوسـ ــلبطى( تتميـ ــر يـ ة التفكيـ
مـــل لـــواء العلـــم وتضـــطلع بنقـــل مـــا بقـــى مـــن تـــراث تح الـــدينى، فكانـــت الكنيســـة هـــى التـــى

الـدين مـا كـان رجـال ن كـانوا، مثللتفكير اليونـانى والرومـانى بفضـل تفـرو رجـال الـدين الـذيا
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هـم علــى عطلاراءة والكتابــة، والمعــرفتهم القـصـور القديمــة،أهل الفكـر والعلــم، نتيجـة لعا فـي
ــاءالكتــــب  ــد العلمــ ــان جهــ ــة، وكــ ــدة الدينيــ ــتهم للعقيــ ــة ، مودراســ ــاليم الكنيســ ــة تعــ ا لتلبيــ ــً كرســ

 ى فـــي موضـــوعية مـــن المعلومـــات الـــواردة فـــيولـــة بنـــاء هيكـــل علمـــبالانصـــراف إلـــى محا
 ق.سجام والاتساليها الانينها من اختلاف تأويلًا يعيد إبعد تأويل ما ب المقدس الكتاب 

ــبـــدءون بـــالأي يـــافعلمـــاء الجغراف ا مركـــز العـــالم لأن هيكـــل ة، ويعتبرونهـــرض المقدسـ
عــالم، مركــز ال ، والأرض فــيمركـز الأرض  هــى فــيان فــي مركــز بيــت المقـدس التــى ليمسـ

ام مركــزًا فقــط علــى هتمــعلــم الحيــوان كــان الامركــز العــالم. وفــى  فكــأن هيكــل ســليمان فــي
مثـل الحـوت الـذى مـن خـدمات،  اءبيـة ومـا أدتـه ل ندسـي الكتـب المقحيوانات المذكورة فال

المـذكورة فـي قصـة سـليمان، والبقـرة  النبـي  د اللـذين كلمـاهدهـالنملـة والابتلع النبـى يـونس، و 
... وغير ذلك.  هفالك أهل ذكر في قصةالذى    موسى وطلبت أن يذبوحها وكلب الراعي

ا لتفســير ر  كــان كــل مــن  يرتئــيو  كــافرًا  عــد ي اهر الكتــاب المقــدسجــال الــدين لظــرأيــا مخالفــً
 أن يعدم وتحرق كتبه. يستحق

الرابع الميلادى وظلت معظم  ترة امتدت من نهاية القرن الفويرى المؤرخون أن هذه 
 بثقــت أحــوال أخــرى ى أن انرون, إلــمعالمهــا وأغلــب ظواهرهــا باقيــة مــا لا يقــل عــن عشــرة قــ

د فتـرة بعـة عصـر النهضـة الحديثـودخلت أوربا فكر الناس ومعالجتهم لشؤون حياتهم.   في
الشخصـيات الأدبيـة والفكريـة  بعض استمرت زهاء قرنين من الزمان، لمعت خلالها   انتقال

 .1التى ثارت على كل مظاهر الانحطاط خلال العصور الوسطى والسياسية والدينية

فـي روجـر بيكـون( الـذى درس تـذكر ) ة الأوربيـةمثلين لعصر النهضهر المومن أش
مية وأعجــب بهــا كثيــرًا، ممــا جعلــه الحضــارة الإســلام لــو بــاريس وتعــرف علــى عأكســفورد و 

ــرس حياتـــه ــ يكـ ــده ســـمةللـ ــنهج التجريبـــى، بعـــد أن وجـ ــوم الطبيعيـــة فـــي دعوة إلـــى المـ  العلـ
غــض مــن لــى العمــل علــى الالفكــر إتحريــر  صــلت بــه الجــرأة فــيالحضــارة الإســلامية، وو 

 
 132  -131ص ص أحمد فؤاد باشا، فلسفة العلوم بنظرة إسلامية،  -1



- 24 - 

ــطو، والحـــث علـــى  ــديس أرسـ ــتقـ ــالاً الاتصـــال بـ ــتخلاالواقع اتصـ لحقـــائق، ا ص  مباشـــرًا لاسـ
قــدماء ســواء أرســطو أم غيــره، وكــان ال تمــاد علــى التجربــة بــدلا مــن التســليم بمــا يقولــهوالاع

لا تركــت لــى الحريــة لأحرقــت كتــب أرســطو كافــة، لأن دراســتها لا تــؤدى إ يــردد قولــه: "لــو
تقاديــــة لطات الاعالســــد", ونــــادى بعـــدم الخضــــوع إلـــى وازديــــاد الجهـــتبــــاع والخطـــأ لإإلـــى ا

وانظـروا  كمـةكفـوا عـن أن تخضـعوا للمـذاهب الاعتقاديـة والسـلطات المتح" :لًا ائالتحكمية قـ
 إلى عالمكم".

تقدم العرب، فإنـه  ج التجريبى، الذى كان له الفضل فينه باتباع المنهوكان يقول إ
ــبح با ــراع آلات جديـــيصـ ــان اختـ ــلإمكـ ــان إيجـ ــى الإمكـ ــيهم.. ففـ ــر التفـــوق علـ اد آلات دة تيسـ
ــر ــر دون م تمخـ ــاب البحـ ــد عبـ ــنع افجـ ــا، وصـ ــر،  يحركهـ ــدون دواب الجـ ــرك بـ ــات تتحـ عربـ

ير شــيئًا تخفــق بــه أجنحــة صــناعية ة يســتطيع المــرء أن يجلــس فيهــا ويــد ائر وإيجــاد آلات طــ
 الهواء مثل أجنحة الطير. في

ا مــن عل رنســيس بيكــون(، الــذى واصــل دعــوة يــة )فمــاء النهضــة الأوربوهنــاك أيضــً
البحــث والتفكيــر العلمــى، ووضــع كتابــه  يفــ ع المــنهج التجريبــىون( إلــى اتبــا)روجــر بيكــ

بــه علــى منطــق أرســطو ويقــنن فيــه قواعــد وأصــول هــذا المــنهج، رد )الأورجــانون الجديــد( يــ
ــد ان  ــارة الإســـلابعـ ــاء الحضـ ــيأثبـــت علمـ ــيل الع مية أثـــره فـ ــد تحصـ ــوم الجديـ ــتهم لـ ة بممارسـ

ونيــوتن س كــو لو وهــارفيو كوبرنيوجلبــرت وجــالييكــارت الفعليــة لــه. وهنــاك كــذلك دافنشــى ود 
 .وغيرهم

ه كوبرنيكوس من أن الشمس هى ثبتومن أهم إنجازات عصر النهضة الأوربية ما أ
 الأرض مجرد كوكب تابع لها يدور حولها، مما ساعد تيكوبراهى وكبلـر  مركز العالم، وأن

علـوم سـاعد تقـدم الين كميـة لوصـف حركـة الكواكـب وجاذبيتهـا. و ونيوتن على صياغة قـوان
ــتقلال  ــة، فوعفر علـــى اسـ ــا الجزئيـ ــتقلت الفهـ ــدين، واسـ ــفة والـ ــانفصـــل الفلـــك عـــن الفلسـ اء يزيـ

أبحــــاث لافوازيــــه، وانفصــــل التــــاريخ بفضــــل جــــاليلو ونيــــوتن، وانفصــــلت الكيميــــاء بفضــــل 
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موضــوعتها المتخصصــة  ة. وأصــبحت العلــوم الجزئيــالطبيعــى بفضــل أبحــاث كلــود برنــار
ل الذى تميز به لموسوعى الشاما لملك أو كاد عصر العنتهى بذ ا، فابحثه التى تتعمق في

 .1قدقيالقدماء، وبزو فجر التخصص ال

 العلم في عصر التكنولوجيا المعاصرة -د

وأوضا  هائلة  علمية  طفرة  وليدة  والتكنولوجيا  للعلوم  الراهنة  الحالة  ثقافية  تعد  ع 
بها   مر  الجديدة  القرن  أوائل  منذ  من    كثير من  ظهر  عشرين، حيث عالمنا  الاكتشافات 

على  ظر ن  أهمها الكوانتم  عام  ية  بلانك  ماكس  تركي1899يد  فسرت  والتي  و ،  سلوك ب 
 . 2لة بين الفيزياء والكيمياء الذرات والجزيئات مما أدى إلى وحدة كام

السائد  العلمية  النظر  لوجهة  كان  تطبيقولقد  فيها  تدخل  التي  العلم  ة  نتائج  ات 
ف الأثر  أبلغ  الاكتشافات السابقة  فم  ي  الجديدة.  التكنولوج جهن  العلمية  قدمت  أدوات  ية  ا 

إ ذات  جديدة  علمية  ه مكانياوأجهزة  مثل  ت  والميكروسكوب ائلة  اللاسلكي  التلسكوب 
جديدة غيرت   الإلكتروني والحاسب الإلكتروني مما أدى إلى إتاحة الفرصة لكشف وقائع

ا  جييدة في تقدم التكنولو لسرعة المتزا معرفة المألوفة. ومن جهة أخرى، أدت امن صورة ال
الإسرا  ضرورة  علىإلى  القائمة  المألوفة  المعرفة  تغيير  في  الصارمة مب  ع  الحتمية  دأ 

المي قوانين  من  كشوف المستمدة  عنه  أسفرت  ما  الضرورة  هذه  وأكد  الكلاسيكية.  كانيكا 
و هايزنبرج   اليقين(  )عدم  مبدأ  وفكر في  النسبية  نظرية  في  آينشتاين  )الإطار كشوف  ة 

الزمن ال قياس  في  موا،  مرجعي(  إثرها  على  عليه،  نهار  المبنية  والفلسفات  الحتمية  بدأ 
دولة والمجتمع وإلحاح الإنتاج  الفي مقابلها مذاهب فلسفية أخرى. وأمام مطالب  أت  ونش
الزحف إلى واقع الحياة، ولم   حساس بالقلق والتوتر فيقتصادي والجهد الحربي، بدأ الإالا

ا، لكنه أصبح سلاحا فسهم هادئا متأنيأنء  ري وفق مخططات العلماحث العلمي يجيعد الب

 
 .136-135ص ص المرجع نفسه،  -1
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في   الدولة  عليه  الإنت سعةتنفق  في  لمشكلاتها  حلول  إيجاد  عليه  فارضة  والحرب. ،  اج 
 .1وهنا تضخم الباعث العملي على حساب الباعث العقلي 

مازالت  أت  ونش حادة  أنهمفارقة  وهى  اليوم  الناس  قتواجه  أصبحوا  على  م  ادرين 
 ةرسما ن العلم لم يعد نشاطًا منزويًا يذلك لآمهم لما يفعلون.  فهق  يير العالم بسرعة تفو تغ

الدولة  فئة   تخدم مصالح  الفروع  متعددة  اجتماعية  مؤسسة  أصبح  بل  البشر،  من  قليلة 
ج وغدا  مباشرة،  بصورة  أجهزة  والأفراد  من  متكاملًا  فيزءً  والزراعة    الإنتاج  الصناعة 

ا للفكر والعمل اره ه فكوأة، كما أصبحت مناهجه  لحكم والإدار وشئون  السائدة  ى الصورة 
ثقيلة فيصبح صنام يالعلزماننا. وكاد    في مجتمعات عصرنا، ومتى اتصل   عة رئيسة 

إذا كان  قتصادية. و لسياسية والاالاتجاهات والمصالح االعلم بالصناعة، فإنه لابد متأثرًا ب 
هذا ر والتأثير، فإن  أثلتتطاعوا أن يتبادلوا البشر بحيث اس علم قد قرب المسافات بين اال

ا إحكام  إلى  إما  أدى  قد  نفسه  إلى حملهم على مواجهة لصلالتقارب  وإما  البشر،  بين  ة 
البعض،بعض الرء  هم  الحرب محلقًا فوق  افأصبح خطر  انقسام  بعد  لعالم  وس، وخاصة 

 . 2دية إلى معسكرات متعا

فارضة    ة،سعالدولة تنفق عليه في  مرة مطالب  إ  سلاحا تحت   -إذًا–فأصبح العلم  
الإ في  لمشكلاتها  حلول  إيجاد  ورانتاعليه  والحرب.  علماءحت  ج  تفر   في الدول  ها 

معاهدها ومعاملها، كما أطلق العلم طاقات هائلة استخدمت في أهداف لم يكن ينشدها 
 ، فأصبح عليهم ترويضها.العلماء

دة. ديـج سـابقة إلـى كشـوف علميـةنتائج علميـة وهكذا أدت التكنولوجيا القائمة على 
هال، فأفضى ذلك إلـى إم مشكلات علمية ألحت على العلم في حلها دون كما كشفت عن  

 
1-Hull, W., History and Philosophy of Science, Langmans, London, 1959, p. 324 

 140 -139، فلسفة العلم، ص صلاح قنصوة -وأيضا:  
 139 -138ص ص لامية، أحمد فؤاد باشا، فلسفة العلوم بنظرة إس -          

 141 -140ص  صصلاح قنصوة، فلسفة العلم،   -2
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تتراكم حتى بلغت النقطة الحرجة التي ضـاق بهـا وعـاء النظـرة كشف وقائع جديدة مازالت 
ج أخـــرى ل تلـــك الكشـــوف، وتبـــدت الحاجـــة إلـــى منـــاهفبـــدأت تتهـــاوى تحـــت معـــاو  القديمــة،
 حدث في الثورة العلمية الجديدة. ديدة. فهذا هو مالجا أن تستوعب تلك النظرةيمكن 

ة نتائج فروع العلم المختلفة، وأسلمت نتـائج الواحـد منهـا إلـى هذه الثور   في  وتداخلت 
علــم الكيميــاء ثــم مــا تــي بــدأت عنــد دولتــون فــي الآخــر، مثلمــا حــدث فــي النظريــة الذريــة ال

ــا  ــت أن تلقفتهـ ــاء لتبلبثـ ــذرة، كالفيزيـ ــب الـ ــي تركيـ ــث فـ ــاحـ ــا و ق مـ ــت الميكانيكـ ــيات امـ الرياضـ
ها تربـت فـروع العلـم حتـى كـادت تـذوب فـي وحـدة تشـملفاقبدوريهما في صوو تلك النتائج، 

ــبح ــن ثــــم أصــ ــى الإجميعــــا. ومــ ــم هــــي المثــــل الأعلــ ــرو ت وحــــدة العلــ ح العلميــــة يجــــابي للــ
ر تــي يبنــى عليهــا التفكيــالمفــاهيم ال فــي ريــب أن مثــل هــذه التغيــرات العميقــةالمعاصــرة. ولا

 مية لتلك الثورة، وتوكيدالعلعلى الذي يوجه الروح امي تقتضي امتحانا جديدا للمثل الأعلال
 .1جديدا "لقيم" الفكر النظري والتجريبي

 الطرق المتبعة في تحصيل المعرفة  -3

حصل الناس   اهر الإنسانية بالعلم وحده، فقد دم شرح الظو ناس منذ القلم يحاول ال
أخرى عديد ع بطرق  المعرفة  ب.  ة.لى  الحقائق  يرون  قد  ما  فهم  بعيون  أو  السلطة  عيون 

تأتي المعرفة أي لق  يمكن أن يط ضا عن طريق أولئك الذين لهم عليهم أهل الثقة.. وقد 
للبشر كالأنبي الطبيعية  القدرات  تفوق  اقدرات  تأتي  باتباع  اء والرسل.. وقد  لمعرفة كذلك 

الم شرح طنالطريقة  في  النتائج   قية  واستنباط  وأخين  م  الظواهر  الصحيحة  را المقدمات 
يحصل التي  العلمية  المعرفة  والتجر عل  فهناك  المقصودة  بالملاحظة  الإنسان  بة  يها 

 .2والتحقق العلمي

 لية:ويمكن أن نوجز هذه الطرق والعادات في المراحل التا
 

 141سه، ص المرجع نف -1

 43أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، ص  -2
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الناتجة عن الخبرة،  والتعميمات  ألمحاولة والخطتتضمن المصادفة واالمرحلة الأولي: و 
 رفة الحسية والخبرة الذاتية. أن نسميها مرحلة المع كنيموهذه 

تتضمن الاعتماد على مصادر الثقة والتقاليد السائدة.. وهذه يمكن  لثانية: و ة االمرحل
 أن نسميها مرحلة المعرفة النقلية. 

وتتضمن  مر ال الثالثة:  و حلة  والحوار..  التأمل  يمأسلوب  نسميها  نكهذه  مرحلة   أن 
 المعرفة الفلسفية.

والتدليلمر ال الاستقرائي،  العقلي  التدليل  وتتضمن  الرابعة:  الاستنباطي ال  حلة  عقلي 
ميها مرحلة المعرفة ومرحلة الفرضيات والتجارب.. وهذه يمكن أن نس

 العلمية.

الواحدة منها عن الأخرى تمام  لة  ه المراحل ليست منفصونحن نؤكد على أن هذ 
ذلك  نالا والطرائق  فصال،  المراحل  هذه  الباحتخيس لأن  منها  ويفيد  والشخص دمها  ث 

كن أعلى هذه ساب المعارف والتوصل إلى المعلومات، ولكتالعادي في وقتنا المعاصر لا
العلمية الطريقة  هي  ودقة  موضوعية  وأكثرها  درجة  و 1المراحل  أهم  فيم.  سنتناول  يلي  ا 

 صائص المعرفة العلمية. خ

 علمية المعرفة ال صئخصا -4

احـــت لـــه بلـــوو نتائجـــه النظريـــة ته المميـــزة، التــي أتماســـ لــم يكتســـب التفكيـــر العلمـــي
علــى عقبــات كثيــرة. وخــلال هــذا لبــاهرة، إلا بعــد تطــور طويــل، وبعــد التغلــب ة اوالتطبيقيــ

لـى الحقيقـة، إهـديهم نة يتصـورون أنهـا كلهـا تالتطور كان الناس يفكرون على أنحاء متباي
ــن كث ــولكـ ــالير يـ ــن أسـ ــقطها ا مـ ــا فأسـ ــح خطؤهـ ــر اتضـ ــالب التفكيـ ــه عقـ ل البشـــري خـــلال رحلتـ
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ســاعد لســمات أو الخصــائص التــي تثبــت أنهــا تك الــة، ولــم تصــمد فــي النهايــة إلا تلــالطوي
محــيط بــه. وهكــذا علـى العلــو ببنــاء المعرفــة وزيـادة قــدرة الإنســان علــى فهــم نفسـه والعــالم ال

بهــا المعرفــة العلميــة، أيــا كــان التــي تتســم  ص أن نســتخلص مجموعــة مــن الخصــائيمكننــا 
ظـــاهر النشـــاط ر مي تتميـــز بهـــا تلـــك المعرفـــة عـــن ســـائدان الـــذي تنطبـــق عليـــه، والتـــميـــال

يع أن نتخذ من هذه الخصائص مقياسا نقيس به مدى علمية أي الفكري للإنسان، ونستط
 1ي أهم تلك الخصائص:م به الإنسان. وفيما يلنوع من التفكير يقو 

 العلمية )التكميم( الصياغة في ةالدق •

أينمــا -رك المحــيط الــذي يعــيش فيــه، فــإن إدراكــه لــه ي حــين يــد اد لعــإن الإنســان ا
للصفات الكيفية في الأشياء، وهذا هو مستوى إدراك الحس المشـترك، وفـي   إدراك  -كون ي
 ر، وعـن النخلـةنه أحمـإيء نه أبيض، وعن ذلك الشإ اتنا اليومية نقول عن هذا الشيءحي
مستوى: هل الماء يمكن  نا في هذا الأليسوهكذا، وليس لأحد حق علينا في أن  نها طويلة إ

 الذي نستخدمه في حياتنا. ؟ لأن الماء هومنهعناصر أقل  ىأن ينحل إل

ن الإدراك أمـا العلـم فـإن أهـم مـا يميــزه هـو ذلـك التعبيـر "الكمـي" عـن الأشــياء؛ أي أ
 ويـــتم التعبيـــر عـــن ذلـــك بلغـــة رياضـــية بكيفياتهـــا. يـــدرك الأشـــياء بكمياتهـــا لاالعلمـــي إنمـــا 

حـد  ىة التـي تبتعـد إلـاعيم لغتـه الاصـطنولهـذا كـان للعلـعى فيها منتهى الدقـة والحـذر، را ي
الصـياغة  ىدف إلـكبير عن اللغة الكيفية التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وهي لغـة تهـ
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بــارد أو طويــل أو  نـه حــار أوإ ءأن يقــول عــن شــييس للعـالم قيقــة. فلــة الرياضــية الد الكميـ
 ة، وطول معـين، ولكـل لـون موجـة، بل لكل شيء درجة حرارة معينلكذ   أحمر أو ما شابه

 .ئية تقاس أطوالها وهكذاضو 

مــــن شــــأن ذلــــك أن يعطــــي للمفــــاهيم الــــواردة فــــي الصــــياغة العلميــــة الدقــــة الكميــــة 
مجـرد  ىا علـتصـر أهميتهـقتفـي العلـم، فـلا  يمـة كبـرى م. لهـذه الدقـة الكميـة قالمطلوبة للعلـ

ن هــذا التعبيــر الكمــي ن تحقيقهــا دو المنجــزات العلميــة لا يمكــل كــ التعبيــر الــدقيق، بــل إن
ســبيل المثــال، فقــد أمكــن بفضــل ذلــك أن تضــم أشــياء قــد تبــدو لنــا مختلفــة  ىقيق، وعلــالــد 

لـك تحقيـق منجـزات علميـة ويكـون مـن نتيجـة ذ  أخـرى   علـوم  ىإل  امتنافرة، وأن نحول علوم
ــالـــئاه لًا مـــن الصـــوت لأن كـــ، كـــسضـــوء والع ىحـــدث فـــي تحويـــل الصـــوت إلـــ ة، مثـــل مـ

اختراع  ىلنا من اختلافها وقد أدى ذلك إل ويبد والضوء موجات يمكن التحكم فيها رغم ما 
 المذياع وغير ذلك من المنجزات.

قــادير قوانينــه بالمالتعبيــر عــن  ىقدرتــه علــ ي علــم مــن العلــوم بمقــدارويقــاس تقــدم أ
دقـة العلـوم الطبيعيـة لرأينـا مـدى  مـنم بين علم من العلـوم الإنسـانية وعلـ فلو قارنا  .ةالكمي

خدمة في العلوم الإنسانية. لأن ة إذا ما قورنت بالمفاهيم المستيعيالمفاهيم في العلوم الطب
إليهـا. بعكـس ر عـن النتـائج التـي تصـل العلوم الطبيعية تستخدم صيغاً رياضية دقيقـة تعبـ

تمـع" بيـل "طبقـة" و"مجق مـنجتماع الذي مازال يسـتخدم مفـاهيم في علم الا  ما يحدث مثلاً 
 كمي الدقيق.ال التعبير ىو"جماعة" تلك التي تفتقر إل

إن من شأن التعبير الكمي الدقيق أن يجمع ما يبدو لنا مشتتاً ومختلفاً تحت قانون 
عـــن الـــبعض  اهركـــات الأشـــياء مختلفـــة بعضـــلرجـــل العـــادي مـــثلًا أن حواحـــد. فقـــد يبـــدو ل

 ىتختلـف عـن حركـة النـار وصـعودها إلـ  الأرض   ىلـإ  لـهاً تاماً، فحركـة الحجـر ونزو اختلاف
ختلفـاً فـي صـيغة واحـدة. ويضـعه فـي قـانون واحـد ذا الذي يبدو لنا مة هأن يعبر عن حرك
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ة إلا مجرد المختلف عه هذه الحركات وجه لا تكون م ىبصيغة رياضية دقيقة عل  يعبر عنه
 تلفة.مخالنون كلي عام ينظم كل هذه الحركات فردية لقا ةلحالات أو أمث

 الموضوعية •

حــدث فــي الواقــع دون أن يتــدخل ا تالمقصــود بالموضــوعية هــي دراســة الظــاهرة، كمــ
أحداث الظاهرة التي يدرسها. وهذا يعني ضـرورة أن ينحـي العـالم ذاتـه الباحث في مجرى  

ويقـدم لنـا برترانـد رسـل مثـالًا الشخصـية.  هيـا بآمالـه الذاتيـة وأمانعن الظاهرة، وألا يصبغه
ــهف يوضـــح ــة" فـــي ان يـ ــ"الموضـــوعية" و"الذاتيـ ــية التـــي هـــي مصـ ــا در طباعاتنـــا الحسـ معارفنـ

ن مجموعة مـن النـاس يشـاهدون منظـراً معينـاً، ولـيكن فـي المسـرح العلمية فيقول: افرض أ
ك فــي أن شــلا، فنفســه بتصــوير المنظــر آلات تصــوير تقــوم نفســه ت مــثلًا وهنــاك فــي الوقــ

ــع المشـــاهدين وعنـــد جميـــع آلا نـــد ع وانـــب معينـــة مـــن انطبـــاع معـــين تكـــون هـــيج ت جميـ
العناصـر "الموضـوعية" ختلفـة. فالعناصـر المتماثلـة هـي  ن مالتصوير، وجوانب أخرى تكو 

ذلـــــك أن مـــــا هـــــو فــــي الانطبـــــاع والعناصـــــر الخاصـــــة هـــــي العناصــــر "الذاتيـــــة". ومعنـــــى 
 ن مـا هـو "ذاتـي" هـو مـا يكـون مختلفـاً في حين أ،  امشتركاً وعاهو ما يكون م"موضوعي"  

قف على خشبة ي يلات التصوير يظهر الشخص الذ صاً. ففي الصور التي تلتقطها آخاو 
انــت آلــة التصــوير قريبــة مــن خشــبة المســرح، وأقصــر إذا كانــت بعيــدة المســرح أطــول إذا ك

 ة مــنك أربعــانــمتماثلــة. لكــن إذا كــان هرض أن كــل آلات التصــوير وهــذا علــى فــ –عنهــا 
صورة أخـرى،  يالصور فإنهم سيكونون كذلك ف  نم  ةصور   يالممثلين يقفون صفا واحدا ف

يحـدث نفسـه هذا الاتفاق والاخـتلاف و نب في الانطباع "موضوعيا". لجاوبذلك يكون هذا ا
 .1يبالنسبة لعدد من المشاهدين يتمتعون بنظر عاد 

اتية "تنتمي إلـى العـالم ذ  -قاد رسلتعا  يف –هى  لذاتية" إنماالنوع من "ا  إلا أن هذا
امنـا نحـن أحكع إلـى آخـر مـن الذاتيـة يرجـ اى علم النفس"، إلا أن هنـاك نوعـإل  الفيزيقي لا

 
 74د رسل، ص فة برترانلسمحمد مهران، ف -1



- 32 - 

هذا المعنى تكون "الذاتيـة" و"الموضـوعية" أمـرين   يالعالم الفيزيقي. وف  يعلى ما يحدث ف
ى مثـال و رجعنـا إلـلـف ل الصـحيح علـى التـوالي.تدلال الخـاط  والاسـتدلايرجعان إلى الاسـ

يجلس بعيـدا عـن خشـبة المسـرح ويبـدو لـه  الشخص الذين أ المسرح لرأينا يالمشاهدين ف
ــاالممثلــــون  أن حكمــــه "ذاتــــى" لأن اســــتدلالاته  يويحكــــم علــــيهم بــــذلك فــــلا شــــك فــــرا قصــ

اجعـين حسـية ر المـدركات ال يوضـوعية" فـك تكـون "الذاتيـة" و"المالفسيولوجية خاطئـة. وبـذل
 نستدلها من المدركات الحسية.  يالتستدلالات لااإلى طبيعة 

ن جميــع بــي أن الموضــوعية تتعلــق بالجانــب المشــترك ىخلــص مــن هــذا المثــال إلــنو 
لذاتيــة. وهــذا يتطلــب مــن العــالم بــذل الجهــد الكبيــر الملاحظــين دون الجوانــب الشخصــية ا

حيحة التــي صــلالاســتدلالات ا ىقــدرة علــه، وأن تكــون لديــه المنيــمالتجنــب تــدخل ذاتــه، وأ
ــب  ــوعي لجوانـ ــز الإدراك الموضـ ــاتميـ ــل ة هر الظـ ــذلك قيـ ــا، ولـ ــي يبحثهـ ــة إالتـ ــفة النزاهـ ن صـ

ــم ال ــن أهـــ ــة مـــ ــفاالعلميـــ ــالم، وهـــــصـــ ــا العـــ ــي يجـــــب أن يتحلـــــى بهـــ ــفة ت التـــ ــة لصـــ ي مرادفـــ
ذه الصـفة فاسـتحقوا أن الموضوعية، وفي تاريخ العلم أمثلة لعلمـاء حـدث أن حـادوا عـن هـ

 .   1لماءعلحذف أسماؤهم من قائمة ات

ــالم الألمـــاني إرنســـت  ( الـــذى زور 1919)+ E.Heackel كـــلهيوهـــا هـــى قصـــة العـ
ة الشــبه بجنــين الإنســان. فيبــرهن بــذلك علــى صــدق ريبــصــورة لجنــين حيــوان حتــى تبــدو ق

تشــفوا ن العلمـاء اكإثباتهـا، لكـ ييــذاع اسـمه ضـمن المسـاهمين فــو  ده بنظريـة التطـور،اعتقـا
 رض فـــي بـــرلين العلمـــاء مـــن شـــتى بقــــاع الأ يـــة العلميـــةميويـــر. وحينمـــا دعـــت الأكاد التز 
 .2واطنها هيكلة مكانت حريصة على أن تغفل دعو حضور احتفالها بعيدها المئوي، ل

ويــدلل هــايزنبرج علــى أهميــة الموضــوعية فــي المعرفــة العلميــة بقولــه فــي محاضــرة 
–إطلاقــا  مد تعلمــت أولا أنــه لا يهــ: "لقــ1946جــو تــنجن عــام  ألقاهــا علــى طــلاب جامعــة
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جليزيـا. وتعلمـت نـت ألمانيـا أو دانماركيـا أو إنك ذامـا إ  -د محاولـة تفهـم التركيـب الـذري عن
ممكـن أن نقـرر الشـيء الصـحيح والشـيء كان أكثر أهمية؛ هو أنـه مـن ال  بماشيئا آخر، ر 

ا أن تكون ر، أو فرض، فببساطة، إمالخاط . لم يكن الموضوع موضوع اعتقاد، أو تصو 
ــا أن تكـــو  الجملـــة صـــحيحة ــهوإمـ ــة، لـــيس لأصـــل الإنســـان أو نوعـ تـــدخل فـــي ي أ ن خاطئـ

قل: إن ه وليس الإنسـان هـو أو إن الطبيعة هي التي تحكم،   الفصل في هذا الموضوع،
 .1لذي يحكم"ا

 التراكمية )تواصل البحث العلمي( •

لتــي يتطــور بهــا العلــم ميــة" هــذا يصــف الطريقــة االعلــم معرفــة تراكميــة. ولفــظ "التراك
الـذي يشـيد طابقـاً فـوق طـابق، مـع ء نـاهـا صـرحه. فالمعرفـة العلميـة أشـبه بالبلتي يعلـو باو 
بق الأعلــى، أي أنهــم كلمــا بنــاء ينتقلــون دومــاً إلــى الطــاال ارق أساســي هــو أن ســكان هــذافــ

عليــه  لتكــون مجــرد أســاس يرتكــز شــيدوا طابقــاً جديــداً انتقلــوا إليــه وتركــوا الطوابــق الســفلى
 البناء.

ــد  ــد يبـ ــذا  وقـ ــنالوصـــف هـ ــوع مـ ــى أي نـ ــبة إلـ ــاً بالنسـ ــراً طبيعيـ ــي أو لنا أمـ ــاط العقلـ شـ
ة إلـى أنـواع ا بـأن الأمـر لـيس كـذلك بالنسـبنعنـلكن قليلًا مـن التفكيـر يقالروحي للإنسان. و 

النشـاط العقلـي متعددة من هذا النشاط. فقد عرف الإنسان منذ العصور القديمـة نوعـاً مـن 
رفــة معالعيـد، هـو المعرفــة الفلسـفية. ولكــن هـذه ة إلـى حــد بيــممشــابهاً للمعرفـة العلقـد يبـدو 

الفلسـفة لـم يكـن يبـدأ مـن  فـي عنى أن كل مـذهب جديـد يظهـرالفلسفية لم تكن تراكمية، بم
انتهت المذاهب السـابقة، ولـم يكـن مكمـلًا لهـا، بـل كـان ينتقـد مـا سـبقه ويتخـذ لنفسـه   حيث 

سـابق، كـان فـي وسـعنا أن نقـول التشـبيه ال انا فإننا إذا اسـتخدمنقطة بداية جديدة. ومن هن
 عــن ذلــك فــإن فضــلاً يمتــد امتــداداً أفقيــاً. و  فلســفي لا يرتفــع إلــى أعلــى، بــل إنــهالء إن البنــا

 
ه  -1 الهيئةفيرنر  مستجير،  د.أحمد  ترجمة  النووية،  للعلوم  الفلسفية  المشاكل  العامة المصري  ايزنبرج،    ة 

 117، ص 1972للكتاب، القاهرة، 
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اء لا يتركون طوابقه القديمة، بـل يظلـون مقيمـين فيهـا مهمـا ظهـرت لـه مـن سكان هذا البن
تراكميــة، يجعــل ى الصــفة اللـإ، فــي ميــدان الفلســفة، ذلــك أن افتقــار المعرفـة طوابـق جديــدة،

، يثـةل عـن أهميـة التيـارات الحد في تياراتها القديمة أهمية لا تقـن  دو المشتغلين بالفلسفة يج
 لدراستهم. ومن ثم تظل موضوعاً دائماً 

القـديم، ولا  ومثل هذا يقال عن الفن، فالفن ينمو أفقياً، بمعنى أننا نظل نتذوق الفن
 هـالين أعمـال الفنـانين القـدماء أو النظـر إي التخلي عـنعاً أن ظهور فن جديد ينتصور أبد 

يعنــي أن أي اتجــاه  لا حــال فــإن هــذا النمــو الأفقــيبمنظــور تــاريخي فحســب. وبطبيعــة ال
ن ظهـور الاتجاهـات الفنيـة إمكن أن يظهر في أي عصـر سـابق، إذ لفن كان يجديد في ا

جـاه منهـا، أعنـي فيهـا كـل ات رع الإنسـانية التـى يظهـ وثيقـاً بمجمـوع الأوضـامرتبط ارتباطاً 
ذا لـخ. بحيـث لا يمكـن أن يفهـم هـإثقافيـة والروحيـة والماديـة ...  لاو بالأوضاع الاجتماعيـة  

التاريخي الذي ظهر فيه. ولكن الذي يعنينا هو أن تذوقنا  الاتجاه حق الفهم إلا في سياقه
ى نسـانية التـلإالماضـية، وأن الـروح اأن نتـذوق فنـون العصـور  لفن معاصر لا يمنعنـا مـن

تحـاول أبـداً  ة مماثلـة فـي أعمـال السـابقين، ولاتعـم تجد متعة فـي أعمـال فنيـة حديثـة، تجـد 
 حله.لأن هناك جديداً ظهر ليحل م ديمأن تنسخ الق

أمــا فــي حالــة المعرفــة العلميــة، فــإن الأمــر يختلــف إذ إن كــل نظريــة علميــة جديــدة 
ي عصـر هـو الوضـع الـذي علمـاء فـي ألا، والوضـع الـذي يقبلـه حل محل النظرية القديمةت

قة سابابق. والنظرية العلمية الذلك العصر بعينه، لا في أي عصر سي ف  يمثل حالة العلم
شــيئاً "تاريخيــاً" أي أنهــا تهــم مــؤر  العلــم، لا العــالم نفســه.  تصــبح، بمجــرد ظهــور الجديــد،

مقـرهم ل مسـتمر، و قـنمن قبل، هم في حالة تبناء العلمي، كما قلنا  ومن هنا فإن، سكان ال
 ظة واحدة عن الارتفاع.لحف هو أعلى الطوابق في بناء لا يك
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 التنظيم •

ا بـلا انقطـاع. ولكـن ة يسـتمر تفكيرنـا، ويعمـل عقلنـاعيـفي كـل لحظـة مـن حياتنـا الو 
 التفكير الذي يظل يعمـل انوع التفكير الذي نسميه "علميا" لا يمثل إلا قدرا ضئيلا من هذ 

نظمـة، م يـةء كبير من نشاطها لا تعمل بطريقة منهجولنا في جز قعن  ف. ذلك لأدون توق
فعــل  را مــا يكــون نشــاطها مجــرد رد كثيــالتلقائيــة والعفويــة، و  وإنمــا تســير بطريقــة أقــرب إلــى

 على المواقف التي تواجهها، دون أى تخطيط أو تدبير. 

ا لا نتـرك نـننظـيم، أي أصـفاته التفمن أهـم  لمية(عرفة العم)أو ال أما التفكير العلمي
ــا ــا نرتبهـ ــة، وإنمـ ــرة طليقـ ــير حـ ــا تسـ ــددة، وننظطر ب أفكارنـ ــة محـ ــدا يقـ ــذل جهـ ــوعي. ونبـ ــا بـ مهـ

ممكـن للطريقـة التـي نفكـر بهـا. ولكـي نصـل إلـى فضل تخطيط ق أجل تحقيأمقصودا من  
 الشــائعة، ويجــب أن نتعــود  هــذا التنظــيم ينبغــي أن نتغلــب علــى كثيــر مــن عاداتنــا اليوميــة

كلهــا أمــور و  ه،، وتركيــز عقولنــا فــي الموضــوع الــذي نبحثــنــا الواعيــةتد إخضــاع تفكيرنــا لإرا
 مرة.مستص، وتصقلها الممارسة الشاقة تحتاج إلى مران خا

كـان  ي الأسـطور  التفكيـروكان دائماً النظـام هـي السـمة العامـة فـي أي تفكيـر فمـثلًا 
ــه ين ــطورية عـــن و ظمـ ــود مجموعـــه مـــن الخرافـــات الأسـ ــون كـــلظـــن جـ ــدد الآلهـــة للكـ  ام متعـ

تفــاعلات لالفلسـفي حـاول أن يـنظم ا التفكيــرء جـا مخـتص عـن شـيء بذاتــه. وكـذلك حينمـا
 اها بـالكون وأضـفى عليـه صـفه لا يـتم إلام واحد أسـماظهوتية والعقلية في نالطبيعية واللا

للتفكيـر وهـو  اوأساسـ امـنظ ديثة أكثر تطوراً معطيةوهى النظام. ثم جاءت الفلسفة الح  هاب
 .لمشكلةما قام به ديكارت في الخطوط الأربعة في حل ا

يرتكــز  هأنــوري فــي ســطلأالفلســفي وا التفكيــرويختلــف العــالم فــي نظــام تفكيــره عــن 
فـي النهايـة للوصـول لغايتـه، ولهـذا المـنهج دي على منهج ثابت له قواعـده وأسسـه التـي تـؤ 

 -ها:صفات أهم
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 ولاشــك أن هــذه الملاحظــة .الملاحظــة المنظمــة للظــواهر الطبيعيــة التــي يــراد بحثهــا  -1
مـن  ه،ملـل للوقـائع التـي تهـم الباحـث فـي ميـدان عوانتقاء وعـز   تفترض عملية اختيار

بل إن الواقعـة أو الظـاهرة ة. تتشابك معها في الطبيع  بين ألوف الوقائع الأخرى التي
 الواحدة يمكن تناولها من زوايا متعددة، وفقا لنوع اهتمام العالم.

حظــه أن تكــون ملا بالعــالم فقــط بــل لابــد اصــة حظــة علــى الحــواس الخلا تعتمــد الملا  -2
 ة والرصد الحديثة.حظلادقيقة باستخدام أجهزة وتقنيات الم

في ظروف يمكـن الـتحكم فيهـا مـع تغييـر ظة  التجريب: حيث توضع الظواهر الملاح   -3
ــدينا عــدد كبيــر مــن الظــرو  ف وتنويعهــا كلمــا أمكــن. ومــن مجمــوع التجــارب يتكــون ل

 الآخر. و كل منها مستقلا عنوانين الجزئية التي يبد قال

إليهـا  الجزئيـة المتعـددة التـي تـم الوصـول ينانثم يقوم العـالم بضـم الاسـتنتاجات والقـو    -4
 احدة. ية وربطها معاً في نظرية و ريبفي المرحلة التج

لــي: إذ قبعــد الوصــول إلــى النظريــة العامــة، قــد يلجــأ العــالم إلــى عمليــة الاســتنباط الع  -5
تخلص منهـا، بأسـاليب منطقيـة أولـى، ويسـ ةمـنقطـة ارتكـاز أو مقد  يتخـذ مـن النظريـة

راء بـإجذلك قـد يقـوم مـرة أخـرى  كن أن يترتب عليها من نتائج. وبعد يما  ورياضية، م
كــي يتحقــق مــن أن هــذه النتــائج التــي استخلصــها بالعقــل ل -مــن نــوع جديــد –تجــارب 

انـت المقـدمات التـي ارب صـحة تلـك النتـائج، كجـوالاستنباط صحيحة. فـإذا أثبتـت الت
مقدماتــه، وقــد يرفضــها  فــير حيحة، أمــا إذا كــذبتها، فإنــه يعيــد النظــكــز عليهــا صــتر ا

 دأ أعم. مب حها عن طريق إدماجها فيكليا أو يصح

وأبــرز مثــال هنــا هــو نظريــة النســبية لآينشــتاين التــي وضــعها بنــاء علــى ملاحظــات 
 وكـان لابـد  ،يهـا بالاسـتنباط العقلـص النتـائج المترتبـة عليلوتجارب جزئية سابقة ثـم اسـتخ

جربـة فـي فـي الواقـع. وبالفعـل أجريـت هـذه التق حقـمن تجربة لكي يثبت أن هذه النتـائج تت
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أثبتــت صــحة النظريــة التــي اتخــذ و  1916ي التــي حــدثت فــي عــام شمســحالــة الكســوف ال
  منها آينشتاين مقدمه لاستنتاجاته.

ثـــم إلـــى  ملاحظـــات إلـــى التجـــارب ال لعلمـــي المعتـــرف بـــه مـــناوهكـــذا يســـير المـــنهج 
 ن العنصــر العقلــي والعنصــر التجريبــيأ أيتنتاج العقلــي وإلــى التجــارب مــرة أخــرى، الاســ

 متداخلان ومتبادلان.

لخاصـية التنظـيم فـي العلـم،  المـنهج العلمـي يعـد المظهـر الـرئيساستخدام    كان  ذاإو 
 يقـرابط والتسلسـل المنطب الإشـارة إليـه وهـو التـجـفإن هناك مظهرا آخر للتنظـيم العلمـي ي

ائق مفككـة، وإنمـا يحـرص علـى أن حقـب به القضايا العلمية. فالعلم لا يكتفـي الذي تتصف
هـم القضـايا الأخـرى. وكـل ؤدي فهم كل قضية فيه إلـى ف، ين من قضاياه نسقا محكمايكو 

ة، بــل تــدمج فيهــا يــحقيقــة علميــة جديــدة لا تضــاف إلــى الحقــائق الموجــودة إضــافة خارج
عمليــة الإدمــاج هــذه التخلــي عــن بعـــض  وربمــا اقتضـــت  كــون معهــا كــلا موحــدا.بحيــث ت

قة جديدة ولـم نعـرف حقيالجديدة. أما إذا ظهرت القديمة التي تتنافر مع الحقيقة   صرناالع
جها فـــي نســـق الحقـــائق الموجـــودة بالفعـــل، فـــإن ذلـــك يقتضـــي إعـــادة النظـــر فـــي كيـــف نـــدم

 الجديدة.  ةقر على استيعاب الحقيأجل تكوين نسق جديد قاد  النسق بأكمله من

ث انهـا عنـد بدايـة البحـث العلمـي، حيـمكل وهكذا يمكن القول إن صفة التنظيم تحتـ
هايــة هــذا البحــث، عنــدما يكــون نهج مــنظم، وكــذلك عنــد نقطــة نلمــ تتمثــل فــي إتبــاع العــالم

 داخله. أي نوع من التنافر فيد عبالعالم من النتائج التي يتوصل إليها نسقا مترابطا يست

 سبابلأالبحث عن ا •

صـــحيح، إلا إذا اســـتهدف فهـــم الى ون النشـــاط العقلـــي للإنســـان علمـــا، بـــالمعنلا يكـــ
ي لهذه الكلمة، إلا إذا توصلنا رة مفهومة، بالمعنى العملظاهوتعليلها، ولا تكون الالظواهر  

 إلى معرفة أسبابها. وهذا البحث عن الأسباب له هدفان: 
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لــك النــزوع الــذي يدفعــه نســان، أو ذ لإالميــل النظــري لــدى االهــدف الأول: هــو إرضــاء 
ات لكـل شـيء. إذ لـوحظ أن فـي بعـض الحضـار ل ليـإلى البحث، عن تع
التصــرف النــاجح( دون  تيجــة )الفائــدة العمليــة أوالنكــان الاهتمــام فقــط ب

 .معرفة الأساس النظري والعلمي المبنى عليها

 نحـو أفضـل، ىلـا مـن الـتحكم فيهـا عننـفه أسباب الظـواهر يمكر الهدف الثاني: أن مع
ــة مـــن تلـــك  والتوصـــل ــائج أكثـــر عمليـ ــالخبرة  تـــيالإلـــى نتـ ــا بـ نصـــل إليهـ
 الجتها. حتى يمكن معمة مراض لاز رسة. فمعرفة أسباب الأوالمما

ــن  ــة بالبحـــث عـ ــة مرتبطـ ــة الحقيقيـ ــة العلميـ ــاملين كانـــت المعرفـ ــذين العـ ــل هـ ــن أجـ مـ
انيين ســــفة اليونــــلافيتخــــذون مــــن آراء ال ا كــــان كثيــــر مــــن المــــؤرخينذ أســــباب الظــــواهر. وإ

ن هـــؤلاء الفلاســـفة قـــد تفوقـــوا علـــى غيـــرهم فـــي لا لأإ لـــكنقطـــة بدايـــة للعلـــم، فمـــا ذ القــدماء 
قليــل مــن البحــث عــن الأســباب. صــحيح أنهــم لــم يجــدوا إجابــات إلا عــن  وفــيالتســاؤل، 

المهــم أن  ، ولكــنت ســاذجة أو قاصــرةنــمــن إجابــاتهم كا االأســئلة التــي طرحوهــا، وأن كثيــر 
 م. علالطرح هو في ذاته الخطوة الأولى في طريق ل، وهذا الاؤ يطرح الس

 الشمولية واليقين  •

تــي أنهــا تســري علــى جميــع أمثلــة الظــاهرة النــى المعرفــة العلميــة معرفــة شــاملة، بمع
ذه المعرفــة هــيبحثهــا العلــم، ولا شــأن لهــا بــالظواهر فــي صــورتها الفرديــة. وحتــى لــو كانــت 

ســقوط جســم ثقيــل علــى الأرض، فإنهــا لا تكتفــي لوفــة، مثــل أمجربــة اليوميــة التبــدأ مــن الت
من خلال مفاهيم ذات ها ا عليه، وإنما تعرضير هذه الواقعة على النحو الذي نشاهدهقر بت
بع أعــم، مثــل فكــرة الجاذبيــة والكتلــة والســرعة... الــخ، بحيــث لا تعــود القضــية العلميــة طــا

مماثلــة لــه، بــل عــن الأجســام ال ةت، أو حتــى مجموعــن ســقوط هــذا الجســم بالــذاعــتتحــدث 
لعلـم، إلـى قضـية حـول التجربـة الفرديـة الخاصـة، علـى يـد اتتك  سقوط الجسم عموماً. وبـذل

عمومية العلم لا تسري على الظواهر التي يبحثها فحسب و قانون شامل، على أن ة أعام
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 د ر علـــى الجميـــع بمجـــ . فالحقيقـــة تفـــرض نفســـهااً بـــل علـــى العقـــول التـــي تتلقـــى العلـــم أيضـــ
العلــم يتصــف بالعموميــة  أني لا يعــود فيهــا مجــال للخــلاف بــين فــرد وآخــر. أظهورهــا، و 

نـــى أن هـــذه القضـــية اهر التـــي يبحثهـــا، وبمعلظـــو ه تنطبـــق علـــى جميـــع ابمعنـــى أن قضـــايا
 تصدق في نظر أي عقل يلم بها.

ــا اليقــــين فيعنــــي أن  ــتت المعرفــــة العلميــــةأمــ ــة لــــى مجموعــــة كافيــــة مــــن د عنســ الأدلــ
 اً اً مطلقــاً بـل نســبيينـيقتــي تصـل إلـى الثقــة واليقـين بهـا، ولكنــه لـيس المقنعـة ال ةالموضـوعي

 الوحيدة هي أن كل الحقائق تتغير. تة ن العلم ضد الثبات والحقيقة الثابلأ

هذه هي أهم خصائص المعرفـة العلميـة، ولكـن ممـا يجـدر الإشـارة إليـه هنـا هـو أن 
لــوم بدرجــة واحــدة، بــل قــد فــي جميــع الع أن تتــوافر كلهــا ه الخصــائص لــيس بالضــرورةذ هــ

لـــم دون بعضـــها ق هـــذه الخصـــائص، فقـــد يتـــوافر بعضـــها فـــي عقيـــتحتتفـــاوت العلـــوم فـــي 
ي علم بصورة أوضح من تحقيقها في علم آخر. ولذلك قد تتحقق خاصية منها ف، و الآخر

فـي معرفـة  مـا تـوافر بعضـها أو كلهـا  فإن هذه الخصائص هي مجرد خصـائص عامـة إذا
 ما نسميه بالعلم.  كان لدينا  ابعينه
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 ثانيا: فلسفة العلم 

لأقوال التي  ن انقدم المعنى العام لفلسفة العلم، يجب أن نفرق بين نوعين م  يكل
حث فيه العالم. كأن يصل العالم بعد  ترد في العلم: أقوال تدخل في نطاق العلم الذي يب

وناته ويعبر عن ذلك ماء إلى مكل ابعها إلى تحليل  ربها وإجراءاته التي يت جتجاربه التي ي
ل أو الصيغة إنما تتعلق بحقيقة علمية وتدخل بين الأقواقول  الا  أ(، فهذ   2بالصيغة )يـد 

تقال في العلم. ولو وصل عالم النفس إلى حقيقة تقول  ا التربية يؤثر على  لتي  أن نوع 
ف يتحدث  هنا  فهو  الشخصية،  هذا    ينمط  ويدخل  النفس،  مجمو علم  داخل    ة عالقول 

 Objectباللغة الموضوعية    القو لتي يعالجها علم النفس. وتسمى مثل هذه الأالحقائق ا

Language 1تعبير عن قضاياه ال أي أنها لغة العلم في. 

ولكن لنفرض أن شخصا قد أخذ الحقيقة التي وصل إليها عالم النفس وقال "إن  
لكان من  في صياغته.    اج إلى دقة أكثرى نمط الشخصية" قول يحتل نوع التربية يؤثر ع

تعليقا  نطاق حقائق علم النفس، بل هو قول قيل  ي  ف  الواضح أن قول قائلنا هنا لا يدخل
عن( هذه الحقيقة، و)عن( علم النفس، وليس علم النفس، فهو قول )  ائقعلى إحدى حق

" يقول  قائل  جاء  ولو  النفس.  علم  )في(  تع(  أ  2)يـد قول  دقيقة  رياضية  عن  صيغة  بر 
د شرح أو تعليق جر م  ا القول )عن( العلم وليس )في( العلم، لأنه"، لكان هذ ءاتركيب الم

العل الحقائق  إحدى  الأعلى  مجموعة  إن  العلقوامية.  "عن"  تقال  التي  في ل  تدخل  لا  م 
ل "بعد"  تأتي  لغة  لغة من مستوى آخر، هي  بل هي  للعلم،  الموضوعية  اللغة  ة غنطاق 

ل شارحة  لغة  أو  الموضوعية،  العلم  ما   يألغة  لغة  الموضوعية    هي  اللغة  -Metaبعد 

Language 2الشارحة للغة العلم غةللا أو هي. 
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صلية التي تعبر عن حقائق  لغتان، لغة العلم الأ  -مفيما يتعلق بالعل–والآن، لدينا  
نا  يها وشرحا لها. وإذا شئلالعلم، واللغة الشارحة للعلم التي تقال عن "لغة العلم" تعليقا ع

نفرق بين   الموض  علم وفلسفةلاأن  اللغة  العلم هو تلك  قلنا أن  بينما فلسفة  يةوعالعلم،   ،
اللغ تلك  في  تدخل  وحالعلم  للعلم  الشارحة  العلمقائة  فلسفة  أن  أي  عن    قه.  تقال  أقوال 

ى فلسفة  ر العلم، دون أن تكون جزءا منه، بل هي مجرد شرح وتعليق عليه، أو بعبارة أخ
خل في صميم العلم لأنها تقرر حقائق علمية  لم، ولا تد علمن وراء حقائق االعلم دراسة تك

 .1لم لعام يقال عما يقرره اورة التي نجدها عند العالم، بل هي كلالصبا

وإذا سلمنا للفلسفة أن تتحدث )عن( أي شيء، ولكن بطريقتها الخاصة فإننا لابد  
ى مجال لعدون أن تقصرها    عن العلم في كل جوانبه   ث مسلمون لفسفة العلم بأن تتحد 

أنط  دون  تتناول  أن  العلم  فلفلسفة  ثم  ومن  وكذلك  وجول آخر.  وابستمولوجيته،  يته، 
للعلم مكانته الخاصة بين  يعا بمنظور شامل يحدد  جم  ه، فضلا عن ربط ذلكأكسيولوجيت

 .2سائر الفاعليات الإنسانية 

تكون  أن  الحال  بطبيعة  ذلك  يعني  ب  ولا  لائحة  أو  قائمة،  أو  هناك  الموضوعات 
ه في انتقاء ما يراه ملائما  ل  وكب ان يتناولها فيلسوف العلم، بل الأمر متر اد التي يجو مال

 ه بفلسفة العلم. في اشتغال

ب الأنطولوجي فهو الذي يتصل بنظرية الوجود الفلسفية. والذي يعنينا  الجان  مافأ
ل المادة ثممفاهيم العلمية  فية على التصورات أو السمنها بالنسبة للعلم هو المترتبات الفل

 المجال والحركة. فكل تلك المفاهيم قد   عةبيو الطاقة أو الموجة، وكذلك تركيب الذرة وط أ
الفلا بعض  لدى  اسفتبعث  الوحدات  عن  تساؤلا  منها  ة  ينسج  أن  يمكن  التي  لأساسية 

نفسه، تندمج في تكوين العلم    الكون. ومهما تكن الإجابة على ذلك السؤال فإنها إجابة لا
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ا لا يعتمد على  اهإيفلسفة العلم، أي أن قبولنا لها أو رفضنا    تنتمي إلى  ةببل هي إجا 
 ن نسق فلسفي. ه م قوم على ما ارتضيناالاستدلال العلمي بل ي

التي   النظرية  وهي  الفلسفية.  المعرفة  بنظرية  فيتعلق  الابستمولوجي  الجانب  وأما 
حقا القدرة ك الإنسان  لممعرفة؛ ترى هل ية. يحدد الأول إمكان الثتتألف من محاور ثلا 

العل الحقيقة عن طريق  بلوو  بينو   م؟على  العلاقة  طبيعة  الثاني  المحور  الباحث   يعين 
أم هي واقع خارجي مستقل عن إدراكه، وهل  ، هل هي من إنشاء عقلهحثهوموضوعات ب

ال ويشغل  موجود؟  الالكترون  بأن  القول  مثلا  مميمكن  أو  بأدوات  الثالث  صادر حور 
 أم الحدس، أم معطيات الحس؟ هي العقل،  لالمعرفة، ه

ي  ما ينضوي تحت نظرية القيم في الفلسفة. ولا يعنولوجي فهو  سيكوأما الجانب الا
ي ه بل  بالاخلاق فحسب،  العلم  العلم ربط  فلسفة  القيم فضلا عن  ذا في  أنواع  لكل  تسع 

 . 1قها ي قوسائل محددة لتح ف غايات معينة مستخدمة د تصوير العلم كمشروع إنساني يسته

لعلم، فهناك مجالات أخرى ا  فة ت هذه الجوانب هي وحدها التي تعني بها فلسوليس
ول فايجل البحث الذي يتتبع نمو  ريخ العلم" وهو كما يق"تاأهمية. فهناك أولا  لا تقل عنها  

العلم من نظريات أو   لول لتلك المشكلات في  حالمشكلات العلمية وتطورها، وما قدمه 
 الشامل. عي الثقافيا مطاق سياقه الاجتن

تب التي  العلم"  "سيكولوجية  والعقليةف  حث وهناك  النفسية  العمليات  تتعلق    ي  التي 
ة والخيالية الموجهة لحل المشكلات يقترن بها من القدرات الابداعي  ومابالكشف العلمي،  

  ماع( العلم، وهيسوسيولوجية )أو علم اجت   العلمية. وإلى جانب التاريخ وعلم النفس تقوم
وتطور تقبل المجتمع لها،   ة،ميول التفسير الاجتماعي لتطور النظريات العلالتي تدور ح

 
 39-38المرجع نفسه، ص ص  -1



- 43 - 

صبغة السائدة لمرحلة معينة  ي، ونمطه الذي يعكس العلمى أسلوب التنظير البالإشارة إل
 .1ة من أوضاع المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسي

العلم من أكثر من زاوية: فقد    نتحدث "عن"  نالواقع نستطيع أوإجمالا، فإننا في   
ع نوعا  أشادد حياة الإنسان، و من زاوية الأخلاقية على أساس أنه قد هم  علنتحدث عن ال

ستقبل الإنسان، ومن هنا نجد بعض أقوال عن العلم من زاوية تقييمه  من الخوف على م
الأخلاقية.   الناحية  ز و من  من  العلم  عن  نتحدث  اجتماعية،  قد  الاهت  نم اوية  مام  حيث 

ماء من  ورعايتهم. ومن ناحية ما يقوم به العل  هماتبالعلم والعلماء، والعمل على تيسير حي 
في ضوء وهكال  نشاط  الإجتماعية  سياسية،  معايير  زاوية  العلم من  نتحدث عن  وقد  ذا. 

التقدم العلمي قد يؤدي إلى الحد من في سلوكه حرية الإنسان، والتحكم    ومن حيث أن 
يحول    ،هوشخصيت  التيمما  الآلية  بالكائنات  أشبه  شيء  إلى  ولا    لا   الناس  لها  إرادة 

ق أقوال  إاختيار. كل هذه  العلم.  تقال عن  تدخل فيلا  د  بفلسفة  أنها جميعا لا  ما نسميه 
 .2العلم

العلم قضايا  تتناول  التي  الدراسة  تلك  هي  العلم  بفلسفة  بالتحليل    والمقصود 
ففيل يتناو المنطقي.  العلم  الع  لسوف  ويقوم  مفاهيم  العلمية  الصياغة  في  ترد  قد  التي  لم 

واحل بت لها،  المتعددة  الجوانب  لإبراز  ليلها  المستخدمة  الطرق   ها،لمعاني  أيضا  ويتناول 
حدودها ا ليبين  الطرق،  هذه  بتحليل  ويقوم  نتائجه  إلى  الوصول  في  العالم  يتبعها  لتي 

 . 3أبعادها المختلفة وهكذاو وشروطها 
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علمه،  ب  رى وم بفلسفة العلم؟ هل هو العالم الذي هو أد سائل: من يق  وهنا قد يسأل
كون أقدر  وم به العالم، وربما ييق  يمكنه أن يلاحظ ما  ام الفيلسوف أو المنطقي الذي قد 
 على الوصف من العالم نفسه؟ 

اء وفلاسفة ريقين، فنجد أحيايا علمفالواقع إننا لو تتبعنا تاريخ العلم لتببينا وجود ال
وقاموا بفلسفة العلم في ،  اءثل "جاليليو" و"نيوتن" وآينشتين"، فهم علمآن واحد م  يفعلم  

فة العلم مثل "بيكون" و"مل" قة الذين اشتغلوا بفلسناطد من الفلاسفة والموقت واحد. ونج
 و"ديوي" و"رسل" و"وايتهد".

فلو    .هلم مزاياه وعيوبالاتجاهين في فلسفة الع  والجدير بالملاحظة هنا أن لكل من
انب لا يعرفها إلا العالم نفسه. جو ن  لعالم بفلسفة علمه، فلاشك أنه سيكشف لنا عقام ا
ية أو الاستبطان، وقد يكون هذا أكثر رب إلى الملاحظة الذاتأق  أقواله هنا قد تكون ولكن  

تغاله بعلمه. نفسية العالم أثناء اش  لفائدة لعالم النفس الذي قد يتخذ من ذلك أساسا لتحلي
المنط  اأم يقو موقف  الذي  الملاحظ  موقف  فهو  الفيلسوف  أو  نتيجة  بام  قي  لاستدلال 

عن الجوانب   قله، حتى يمكن أن يكشف وع  يراه بميزان منطقه  لملاحظاته، ويزن كل ما
  ن المشتركة بين العلماء جميعا، ليضع صورة تفكيرهم بشكل موضوعي خالص. ولذلك كا 

تجاه الآخر. ولكننا نعتقد أنه لو وجد طقية من الانمة من الناحية الهذا الاتجاه أكثر فائد 
 .  1والمنطقي معا لكان في ذلك الكمالم الالع
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 الثاني الفصل 

 العلمي  يــرفستلا
 

 أولا: ما التفسير؟

 لكــلامافــي  التفســير فــي اللغــة يعنــي الكشــف والإظهــار )الجرجــاني(، وهــو أن يكــون 
تفسـير أعـم مــن الن بــين الإيضـاح أأو يفسـره. والفـرق بينـه و فـاء، فيـؤتي بمـا يزيلــه خو لـبس 

ــاح، لأن الإيضــــاح، إذ هــــو يحصــــل بــــذكر المــــرادف إذا كــــان أ ــيس ذلــــك بإيضــ شــــهر، ولــ
كلامــك خفــاء وإبهامــا، فتــأتي بكــلام يبــين المــراد فــي  ح عنــد أهــل المعــاني أن تــرى يضــاالإ

( أن أكثــر اســتعمال Interpretationر والتأويــل )يســالتف ق بــينويوضــحه )التهــانوي(، والفــر 
فــاو ومفرداتهــا وأكثــر اســتعمال التأويــل فــي المعــاني للتوفيــق بــين ظــاهر لالأفــي  التفســير

ظــاهر إلــى معنــى يحتملــه. وغايــة التفســير ر عــن معنــاه اللنظــأو لصــرف ا ،الــنص وباطنــه
ء بمــا هـو أظهــر منــه، يشـال لو ن مــدلالفهـم والإفهــام، وهـو أن يصــير معقـولا، وســبيله تعيـي

رت الـــنص، ولتقـــالخفـــي واضـــحا، ى يصـــبح المجهـــول معلومـــا و حتـــ رت الكلمـــة، وفســـ  : فســـ 
رت المسألة، أي أوضحت د   .(1)لالاتها ومطالبهاوفس 

غيرهــا مــن فــي  أو إيضــاحها هــو أن يثبــت أنهــا متضــمنة يقــة العلميــةلحقوتفســير ا
الحقـائق فـي  ة اضـطرارا. ولا يشـترطيـهبديلابـادئ الحقائق المعلومة، أو أنها لازمـة عـن الم

رة، أن تكــون أعــم مــن رة لأنلحا المفســِ   ء، وعمومهــا شــييءتضــمن القضــايا شــ قــائق المفســلأ
 .(2)آخر
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ثر إلـى الأثـر، أو لتعليل هـو انتقـال الـذهن مـن المـؤ ن اوالتفسير أعم من التعليل، لأ
وضـيح، ولـيس كـل تو ير سـفليـل تإظهار عل ية الشيء سواء كانت تامـة أو ناقصـة. فكـل تع

 .(1)عليلاتفسير ت

هــره. وهكــذا يكــون شــف عــن معنــى الشــيء أو أظك أيفيقــال إن فلانــاً فســر الشــيء 
الشـــيء، فيزيـــل التفســـير هـــذا فـــي  المعنـــى أو خفـــاءفـــي  التفســـير حينمـــا يكـــون هنـــاك لـــبس

 .  (2)اللبس أو ذاك الخفاء

لة. ولا يثير يو ة طد مباح لوقت معين كل صفي  فمثلا عامل المكتب يصل كل يوم
يومـا مـا متـأخرا سـاعة، فـإن  صـلو  أن هـذا العامـلستطلاع أحد. ولكن لنفرض هذا حب ا

ــ ــيرا. فمــ ــه تفســ ــه ســــوف يطلــــب منــ ــيء مــــرئيســ ــير شــ ــون تفســ ــين يكــ ــراد حــ ــا؟ ا ما المــ طلوبــ
هذا السؤال. أن عامل المكتب يجيب بأنه قد استقل أتوبيس   وسيساعدنا مثال للإجابة عن

ــللنصــف الســابعة وا حادثــة مــرور فــي   أن الأتــوبيس تــورطإلــى العمــل كالعــادة، إلا ب ذهال
وســيلة مواصــلات أخــرى، فكــان علــى  يــةه التــأخر بشــكل ملحــوو. وفــى غيــاب أيــعلب ترتــ

لــة حتــى يــتم إصــلاح الأتــوبيس. هــذا الــرد يعــد مقبــولا بوصــفه كامالرجــل أن ينتظــر ســاعة 
اد ســير، فــإن الواقعــة المــر فتال لكيا تشــتفســيرا مرضــيا. ويعــد كــذلك لأنــه انطلاقــا مــن قضــا

 .(3)اك مشكلة قائمةهند منطقية ولم تعتفسيرها تنتج بطريقة 

ن واصطلاحيا يعنـي التفسـير تبيـين غـوامض الشـيء أو الاسـتدلال علـى حـدث معـي
 ســـبب معـــين أو عـــدة أســـباب، مثـــل البحـــث وراء علـــل ظهـــور بعـــض الأفـــلاك أو النجـــومب

التفسـير عمليـة تجعـل أو أسطورية أو دينية. ف ميةلعصيغة والبحث وراء المسببات سواء ب
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ــتــبس واضــحا والالمل  جليــا أمــام العقــل. أو بعبــارة أخــرى فالتفســير يهــدف أساســا إلــىي خف
 . (1)مقبولًا للعقلو أ eintelligiblجعل الشيء معقولا 

التفسير في قاموسـه الفلسـفي بقولـه "هـو العمليـة أو الوسـيلة  Runesويعرِ ف رونز   
ئاً شـــيت رة مـــن العبـــاراواقعـــة مـــن الوقـــائع أو عبـــاالـــذي نتبعـــه لكـــي نجعـــل  جهالمـــن أو هـــو
 .(2)معقولًا"

يء بأنه مجموعة من القضايا، أو قضية منها يمكن للش  copyكذلك يعرفه كوبى   
أو يقلــــل مــــن إشــــكاليته أو صــــفته المــــراد تفســــيره أن يســــتدل عليــــه منطقيــــاً، وقبولــــه يزيــــل 

 .(3)الملغزة

سـطة مـن م إسباغه على أي شيء بواسير هو المعنى الذي يتفتفال  ،ى آخرأو بمعن
ة تعقيـل ل شـياء لشـيء معقـولًا أو مقبـولًا للعقـل، ومـن ثـم يصـبح التفسـير عمليـا  ذايجعل ه

نــى أن هنــاك فــي الطبيعــة عقــلًا، طبيعيــة أو عبــارات لغويــة(، لا بمع اهر)ســواء كانــت ظــو 
نحـــو  معــاني علـــى الأشــياء علـــىلااو بســـأي إ بــل بمعنـــى إظهــار مـــدى معقوليــة الأشـــياء،

 .(4)ليجعلها مقبولة للعق

ا تعريف التفسير باعتباره ربط ما يراد تفسيره بما هو معروف لنا من كننيمي  وبالتال
بــالمعلوم. إن التفســير هــو تقــديم إجابــة عــن ســؤال محــدد، وتكــون ول قبــل، أو ربــط المجهــ

ألوف ومسـلم يراد تفسيره وما هو م امبين  لاقات إذا تضمنت ع  الإجابة أكثر إقناعاً وقبولاً 
نريـد تفسـيرها ، واقعـة، أو لـيس مقصـوراً علـى ربـط ظـاهرة ي  لموالتفسير الع  به من قبل...

ــاهرة ــة لنـــا، وإن، واقعـــة، أو بظـ ــا مألوفـ ــير المـ ــون التفسـ ــد يكـ ــة قـ ــم نتيجـ ــا أن نفهـ ــي أيضـ علمـ
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قــانون العلمـــي لاســر فير قــد اســتقرائية بنتيجــة اســتقرائية أخــرى تعتمــد عليهـــا. وبمعنــى آخــ
 .(1)خرعلمياً آقانوناً 

ــاد يجمـــع فلا ــا يكـ ــم علـــى أن التفة ســـفومـــن هنـ ــنهج العلـ ــائف المـ ــير هـــو أكثـــر وظـ سـ
هناك؟ فـإن التفسـير يجيـب  ال "ماذا"لسؤ هذا ا عنالعلمي أهمية. وإذا كان الوصف يجيب 

 ب جـمو  لااك. و السؤال "كيف" يحدث، أو "لماذا" يحدث على هـذا النحـو، مـا يوجـد هنـ  عن
اذا" الدلالـة الميتافيزيقيـة لمـ"بكنـا لا نعنـي  ول "كيـف" و"لمـاذا" طالمـالإثارة نـزاع بيزنطـى حـ

كـأن هنــاك عليــة غائيــة ، و طبيعــة الأشـياء ونظــام الكــون فــي  القديمـة لمعنــى العليــة الباطنـة
لـك، نات الطبيعة. فـالواقع أن السـؤال: لمـاذا تحـدث الأمـور علـى هـذا النحـو أو ذ تحكم كائ

فلمــاذا" هنــا " ث.قــة بــين الحــواد عــن ســؤال: كيـف تكــون العلاع العــالم إلــى الإجابــة فد ا يــمـنإ
 .(2)هي الحافز الأصلي لإثارة المشكلة العلمية

ذا" الـذي يلــح علـى الطفـل دائمــا ن ســؤال "لمـاد إهـذا الصـد فــي  ويقـول مـاكس بلانـك
م لـيس وقفـة لـعال ندة، لأمواجهـة مشـكلات جديـفي  سيظل رفيق الحياة للعالم، واضعا إياه

هـو جهـد لا يصـيبه الكلـل، ل بـ كتسـبت مـن قبـل،ملي وسـط شـعاب معرفـة قـد ااستجمام تـأ
 . (3)تقدم على الدواموعمل لا يخلد إلى الراحة، وتطور م

و التعميمات، فلكي تكون الطبيعة مفهومة ومعقولة، فلابد، ف العلم بلو هد   فإذا كان
ــم، ــاذا". مـــن ثـ ــارة الســـؤال "لمـ ــإو  مـــن إثـ ــا ينتيـــة ذ مأه رانكـ ــة لـــك الســـؤال إنمـ ســـب إلـــى مرحلـ
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تشـتعل حماسـا لانتـزاع اسـتقلال العلـم، ورفـع الوصـايا ي كانـت  لتـا  فلسـفة العلـمفي    المراهقة
 .(1)اللاهوتية والميتافيزيقية عنه

هو الإجابة عن السؤال "لماذا؟" والتوصـل   -كما يحدده إرنست ناجل-  اإذً فالتفسير  
ن الشــروط المحــددة التــى الحــوادث. أو هــو البحــث عــ وقــوع ي إلــىإلــى الأســباب التــي تــؤد 

 .(2)وادث لحا ساعد على وقوعت

 ثانيا: بعض المفاهيم المتعلقة بعملية التفسير  

ا وثيقـا، مثـل يم الأخرى التى ترتبط به ارتباطفاهعلاقة بين التفسير وبعض الم  ثمة
والخلـط أو التــداخل ط ابـرتلااع مـن التنبـؤ، والسـببية، إذ قــد يلاحـظ أحيانـا وجـود نــو و الفهـم، 

 وضيح كل منها:ت ضىوهو ما يقت ن تلك المفاهيم والتفسير،بي

 التفسير والفهم -1

 ف العلاقـات التـىكشـ أنـه يهـدف إلـى إن أهم ما يميز العلـم باعتبـاره نشـاطا إنسـانيا
رة واحـد. ففهـم الظـاه يءشـ تقوم بين الظواهر المختلفة. والواقـع أن كشـف العلاقـات والفهـم

ظاهرة  يةأب هال علاقة يةاهر أخرى، إن لم نجد أين ظو ها وبعلاقة تربط بينجد  نن  ه أانمع
كانــت، فإنهــا تظــل غامضــه غيــر مفهومــه أو غيــر معروفــه. فــالفهم لا يــتم إلا عــن طريــق 

فـي  شاف العلاقات المختلفة بين المتغيرات موضوع الفهم. فنحن نفهـم معنـى الأحـداث اكت
بهـا، ولنضـرب لـذلك مـثلا: والظروف التـى تحـيط  قهابتستى لاحداث ضوء مقدماتها أو الأ

يـــر نزلـــك، فوجـــدت أثاثـــه متنـــاثرا هنـــا وهنـــاك ونظامـــه مضـــطربا علـــى غم لـــىذا ذهبـــت إفـــإ
 شـخص غريـب الظاهرة بأن تربط بينها وبين دخول   هذهعهدك به، فإنك تحاول أن تفسر  

بلـد مـا فـي  اءوبـ د و ثـل وجـالمنزل مثلا كسطو لـص أو غيـر ذلـك. كـذلك فـإن ظـاهرة مفي  
 

 149صلاح قنصوة، فلسفة العلم، ص  -1
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ن ظـواهر أخـرى مثـل تلـوث الميـاه بـيو  ل أن نـربط بينهـاأن تفهم أو تفسـر قبـ  مثلا لا يمكن
 .(1)جرثومة معينة أو غير ذلكأو انتقال العدوى من 

ربط أو إدراك العلاقـات بـين الظـواهر المـراد تفسـيرها، وبـين تم بعملية الن يفالفهم إذ 
 .(2)التفسير الفهم لا يتنافى مع فإن م ن ثمو قها. الأحداث التى تلازمها أو تسب

تضـــح علـــى أســـاس أن كـــل تفســـير والفهـــم يمكـــن أن ت يرفســـبـــل إن العلاقـــة بـــين الت
رة، إلا إذا كنــا قــد فهمناهــا، إلا أن ظــاهيعتمــد أساســا علــى الفهــم، إذ لا يمكــن تفســير أيــة 

صــــحيح أن ينتهـــى كـــل فهـــم إلـــى تفســـير  ي العكـــس لـــيس صـــحيحا، فلـــيس مـــن الضــــرور 
 .(3)هرظوا لل

 (4):ماه يربين الفهم والتفسصلان بمدى العلاقة وهناك وجهتا نظر تت

 وجهة النظر التى مؤداها أن الفهم عملية ممهدة للتفسير، فالتفسير يزيد علـى الفهـم  -أ
لقــوانين العلميــة. كونــه يقــوم علــى ربــط الظــواهر التــى فهمناهــا، بالتعميمــات أو ا فــي

بـــق قـــانون عـــام ينطرة أو الظـــواهر إلـــى لظـــاهارد علـــى  يقـــوم نمـــاإ يفالتفســـير العلمـــ
ذا أردنـا أن نفســر التـواء أو أعوجــاج مـؤخرة ســيارة إمــثلا  حنفـنعليهـا وعلـى غيرهــا. 

لــى الخلــف بســرعة مصــطدما بأحــد إ دهــا، قــد نقــول: بــأن صــاحبها قــد قاشــخص مــا
ا يعلمرا  يسون تفلالتواء. إلا أن هذا لا يككهرباء، الأمر الذى أدى إلى هذا أعمدة ال

 
العلمي  محمد  -1 المنهج  إسماعيل،  الدين  السلو   عماد  ا  ك،وتفسير  الكويت، الطبعة  القلم،  دار  لرابعة، 

 33، ص 1989
د قاسم، مكتبة نهضة محمو   د.فؤاد زكريا،    د.سفة العلوم، الجزء الثاني، ترجمة  بول موي، المنطق وفل  -2

 57، ص 1962مصر، القاهرة، 
 15 العلم، ص سير فيعزمي إسلام، مفهوم التف -3
 17  -16 ص  المرجع نفسه، ص -4
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ــدقيق، بــل يبــا ــالتواء مــؤخرة هــنتث الــذى اكــون مجــرد فهــم لتتــابع الحــواد لمعنى ال ى ب
 لتواء قد نتج عن الاصطدام بعمود الكهرباء.السيارة، وأن الا

ضــافة إلــى ذلــك كلــه، القــول بقاعــدة عامــة أو قــانون عــام لــب بالإيتطأمــا التفســير، ف
لتـواء اإلـى  ييـؤد  ذلـك نفـإ خر،لآما بـاحـدهمؤداه أنه )إذا اصطدم جسمان صلبان أ

 أن أعمــدة الكهربــاء جميعهــا مصــنوعة نــارفالجســم الأقــل صــلابة(. فــإذا ع و تهشــيمأ
 لتواء مؤخرة السيارة.امن الصلب القوى، استطعنا تفسير 

مجــال فــي  نظــر أخــرى مؤداهــا أن الفهــم يختلــف عــن التفســير، وبخاصــة وجهــةو  -ب 
م، ضـــعى مـــن فلاســـفة العلـــالو  رغيـــ جـــاهتاب الانســـانية، وذلـــك عنـــد أصـــحالعلـــوم الإ

ــدل، و Droysenوالعلمــــاء )مثــــل درويســــن  ــاكس Simmel، وزمــــل Diltheyاى تــ ، ومــ
 م.( وغيرهRickert، وريكرت Windelband، وفيندلباند Weberفيبر 

فقد فرق درويسن مثلا بين نوعين من المناهج لنوعين مـن العلـوم، وقـد أطلـق علـى 
، كمــا أطلــق علــى Explanationتفســير( )ال ماســ ئيــةايالفيز المــنهج الخــاص بــالعلوم 
)فالهدف من العلوم   Understandingنسانية اسم )الفهم(  الإم  المنهج الخاص بالعلو 

أمـا الهـدف مــن علـم التـاريخ، فهـو فهــم ير هــو التفسـ –كمـا يـرى درويسـن-الطبيعيـة 
 اى(دلتـــ مفــيلهلمجالـــه(. ولقــد أخــذ بهـــذا المعنــى وطبقـــه ) الظــواهر التــى تنتمـــى إلــى

 ح.بنجا

ابلون بـين الفهـم يقـى ا الاتجـاه غيـر الوضـعمـوى أن أصـحاب هـذ ومن ثم يـرى بـول  
ى الــذ رز"على ذلــك، فيقــول إن المــرء يفهــم أن الشــخص والتفســير، ويستشــهد بمثــال "ياســب

 . (1)إلى الشلل العام يالانتقام، ويفسر كون الزهرى يؤد  يستبد به الغير يسعى إلى

 
 57لعلوم، صوفلسفة ا طقبول موي، المن -1



- 52 - 

مــــن الناحيــــة  -ســـيرمــــن التفســـير فكــــل تف أعــــم هتجـــاالا ااب هــــذ والفهـــم عنــــد أصـــح
ن ا أو غائيا أو مـن نـوع آخـر، يمكـن القـول بأنـه يـتم لكـى يزيـد مـبيسبواء كان  س  -العملية

 فهمنا ل شياء.

ــابينإلا أن الفـــرق  ــافة إلـــى-همـ ــا ســـبق بالإضـ ــذا  –مـ ــد أصـــحاب هـ ــم عنـ ــو أن الفهـ هـ
 يس كذلك.لتفسير لاحين أن  في ة،الاتجاه وبخاصة "زمل" يرتبط بالناحية النفسي

حـين أن التفسـير فـي  وبـالمعنى،  intentionalityهم يـرتبط كـذلك بالقصـد ن الفكما أ
عنــى علامــة مــا أو م ملــيس كــذلك. )فالإنســان يفهــم أهــداف وغايــات موضــوع مــا، كمــا يفهــ
ــدان: أحـــداهما هـــو الب ــذا فـــالفهم بهـــذا المعنـــى لـــه بعـ ــد الغـــائى أو القصـــدى رمـــز مـــا(. ولـ عـ

intentionalistic ــد ــو البعـ ــا هـ ــق، وثانيهمـ ــيمانطيقي )المتعلـ ــذ  السـ ــاني( الـ ــى بالمعـ ــه يهـ تم بـ
 .(1)بعض فلاسفة التحليل المعاصرين

 التفسير والتنبؤ -2

ها وبـين يا، أى بعد أن نتصور وجود علاقة بينبدئبعد أن نفهم ظاهرة معينة فهمًا م
لنتـائج التـى مـن ا د نفيـ أن د يـبـل نر أحداث معينه، فإننـا لا نكتفـى بـالوقوف عنـد هـذا الحـد، 

التى اكتشفناها نتائج أخرى يمكـن أن تتسـق ة قن العلاا إليها، فنحاول أن نستنتج متوصلن
مواقــف جزئيــة أخــرى غيــر لــى ر نحــاول أن نطبــق هــذه التعميمــات عمعهــا. أو بمعنــى آخــ

 .ممكن أوسع مجالفي  فناها على أساسها، لكى تستفيد من هذه التطبيقات تلك التى اكتش
فـــي  عــدة العامــةقاالمـــؤداه تصــور انطبــاق القـــانون أو  اذً إالتنبــؤ. فــالتنبؤ معنـــى  ا هــووهــذ 

كـن مواقف أخرى غير تلك التى نشأ على أساسها، أو بمعنى آخر تصور النتـائج التـى يم
مواقـف جديـدة... فمـثلا، بنـاء في  أن تترتب على استخدامنا المعلومات التى توصلنا إليها

 طيع أن نتنبــأ بــأن قضــيب الســكةوتمــدد الاجســام نســترارة حــن البــي ةقــالعلاعلــى اكتشــاف 
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ائــه بعضــها ســوف يتقــوس إذا مــر عليــه القطــار ولــم تكــن هنــاك فراغــات بــين أجز ة ديــالحدي
   .(1)وبعض... وهكذا

التفســير بوصــفه هــدفا جوهريــا للنظريــة العلميــة يــرتبط بالحــديث عــن  يث عــند لحــوا
النظريـــة لطبيعـــة أهـــم أهـــداف ادث او ت لحـــبـــؤانتوضـــع  التنبـــؤ، حيـــث إن هنـــاك مـــن يجعـــل

لنظرية التى يقدمها تاريخ العلم هى التنبؤات التـي أثبتتهـا ا  حةحيد لصالعلمية، فالمحك الو 
ى التنبــؤ رى، ومــن جهــة أخــرى فــإن عــدم القــدرة علــلأخــالحــوادث التــي وقعــت الواحــدة تلــو ا

 .ل بعد بالحادثة لا يمكن إلا أن يعد دلالة على مشكلة لم تح

فـي  وغلـهت دىبمـ مي، إذ يمكن أن تقاس درجة العلمار التقدم العلفسير معيتويعد ال
       .(2)المعرفة التفسيرية، ومدى نجاحه فيها، أو درجة دقة هذا النجاح

 التفسير بالتنبؤ؟قة التي تحكم علاولكن ما ال

 داخـل علاقـةيرصد الأستاذ الدكتور ماهر عبد القادر ثلاثة اتجاهـات تصـور هـذه ال
 (3)لعلمية وهى:ساق انالأ

ير والتنبؤ باستثناء فارق س مشترك بين التفسساأ ويرى أنصاره أنه يوجد  جاه الأول:تالا -
القضـية التـى نقـدمها للتفسـير، مـن أن الحادثة موضوع التفسير تسـبق ز في  بسيط يتمثل

 زمن لاحق على التنبؤ.في  الحادثة موضوع التنبؤ هى ما يأتىبينما 
همــا أنو  س للعلــم،التنبــؤ يمــثلان الهــدف الــرئيأنصــاره أن التفســير و رى يــ: نىالثــا تجــاهالا -

 نظرية المعرفة العلمية. في  أساسيان

 
  63صمد عماد الدين إسماعيل، المنهج العلمي وتفسير السلوك، مح -1
 34ص  ،1990 يمنى طريف الخولى، مشكلة العلوم الإنسانية، دار الثقافة، القاهرة، -2
الم  -3 العلوم:  فلسفة  القادر،  عبد  )عماهر  الإسكندرية، المناهج(  لم يثودولوجيا  الجامعية،  المعرفة  دار   ،

 139-138ص ص ، 2000



- 54 - 

ــث: - ــاه الثالـ ــديان، الاتجـ ــؤ تجريـ ــير والتنبـ ــرى أن التفسـ ــياء لأ يـ ــت أشـ ــوعاتهما ليسـ ن موضـ
. ياءشــلــة الأهــى بــالأحرى كيانــات مثاليــة تمامــا مثــل الظــواهر والوقــائع وحا دقيقــة، وإنمــا

ــ ــ ىإلـ ــن أن يتأى مـ ــالتنبؤ، أو أن يدى إذن يمكـ ــير بـ ــل التفسـ ــث مات تمـــايزاصـ ــن حيـ ــا مـ مـ
 ول والثــانى، أمــا الاتجــاه الثالــث البنــاء. يهمنــا بصــورة خاصــة أن ننــاقش الاتجــاهين الأ

 ولوجية، ويخرج عن دائرة الابستمولوجيا.شكل التصاقا قويا بوجهة النظر الأنطفي
علـى أسـاس أنـه الصـدارة لديـه  سـير مكـانفحتل التيف،  Kemenyنى"  يأما "جون كيم
للعلــم، بحيــث يكــون التنبــؤ أحــد صــور التفســير. وفيــه نثبــت أن  دةحيــالو الوظيفــة الرئيســة و 

فســير والتنبــؤ الت العــام المتــوفر لــدينا.والفرق بــين رفــةدث الجديــد متفــق مــع نمــوذج المعالحــا
ــائل نظرنـــ ونـــا لـــولكن رجهـــا.ذا نظرنـــا إلـــى الأمـــور مـــن خاإعنـــده لا يتجلـــى إلا  ا إلـــى الوسـ

 قا.فر د فلن نجاخلية للتفسيرات والتنبؤات، الد 
ففى الحالين، أى التفسير والتنبؤ، لابد أن يتاح لنا نظرية عامة مثبتـة، كمـا يتجمـع 

لوقــائع التـى يمكــن أن نبـدأ بهــا، فنسـتنتج مــن النظريـات والوقــائع الجديـدة حقيقــة ن اعـدد مـ
ــب ــ ة لنـــا"جديـــدة "بالنسـ ــم"حـــد  ىأو هـ ــذا بالنســـبة ليقـــع ب ث لـ ــبة لمنطـــق عـــد" هـ ــا بالنسـ ــا، أمـ نـ

 هناك فرق على الإطلاق. س ليدلال فالاست

دة "قبل" جديويعتمد الفرق على المصادفة فيما إذا جرى الاستنتاج المنطقى لحقيقة 
 .(1)حالة التفسيرفي  حالة التنبؤ/ أو "بعد" وقوعه، وذلكفي  الحادث وذلك

ن مشـكلة العلاقـة بـين إدر، تور ماهر عبد القاالدك  اتاذنأس  لو ما يقوصفوة القول، ك
زالــــت  والمنطقيــــة متشــــابكة الأبعــــاد، ولا مولوجيةنبــــؤ علــــى مســــتوياتها الإبســــتلتواالتفســــير 

الحلـول والتصـورات عـن بعضـها اليوم. ولا يمكـن فصـل أطـراف   إلىالأبحاث تدور حولها  
 .(2)والتنبؤ يلعلمسير افللت طقىنمحساب صياغة  البعض، وقد أدى هذا بالمناطقة إلى

 
ص  ،  1965ؤسسة الوطنية، بيروت،  كيمينى، الفيلسوف والعلم، ترجمة دكتور أمين الشريف، الم  جون   -1

 246-232ص
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 التفسير والسببية:  -3

العلــوم هــى دائمــا تفســيرات ســببية، أو بعبــارة فــي  رات ن التفســيأ لــىيــذهب الــبعض إ
 ة.ببيأخرى إن التفسيرات لا تكون إلا س

فــإذا أردنــا أن نفســر ظــاهرة مــا، فإننــا عــادة مــا نســأل عــن ســببها: ســبب حــدوثها أو 
دة مــا يكــون هــو أســاس لبحــث عــن الأســباب عــاإن افــذا ولــ .اتوقفهــســبب تغيرهــا أو ســبب 

  -المختلفة. ولعل هذا راجع إلى: ملو العفي  التفسير

ــ -أ ــة المختلفـ ــواهر العلميـ ــيرنا للظـ ــون تفسـ ــا أن يكـ ــد ألفنـ ــا قـ ــإننـ ــى ة عـ ــوف علـ ــق الوقـ ن طريـ
 كــانوا يريــدون تفســير ظــاهرة أو أخــرى، حينمــا -أســبابها. وطالمــا ســأل العلمــاء مــن قبــل

 أنلطبيعــى علــى نحــو آخــر؟ ولــذا كــان مــن اا النحــو، ولــم تحــدث ى هــذ لــت عحــدث المــاذ 
 قديما بكلمة "لماذا؟" يبدأ السؤال المتعلق بالبحث العلمي

أن يسـأل دائمـا عـن سـبب مـا  -ر مجـال العلـميـغي فـ –بل لقد تعـود الإنسـان العـادى   -ب 
 مـــاذال؟ و غـــرب لاب مـــن يـــراه أو يشـــاهده: فلمـــاذا تشـــرق الشـــمس مـــن الشـــرق؟ ولمـــاذا تغـــر 

فـع سـعر الـذهب؟ ولمـاذا رتا ولماذا لماذا تأخر صديقى عن موعده؟يسقط من السماء؟ و 
مــن غــم الامتحــان ر فــي  اذا رســب هــذا الطالــب قامــت الحــرب بــين هــاتين الــدولتين؟ ولمــ

هذا الصدد أن الإجابة عن هذه الاسئلة عادة ما تبـدأ في  غير ذلك. ويلاحظاجتهاده؟ و 
اللغـة الإنجليزيـة حـين فـي  اضـح)بسـبب كـذا(. وهـذا و أو  (كـذالأن )نقـول بذكر السبب ف

(، وهـى مركبـة مـن لفظـين همـا becauseسئلة بكلمة )ابة فيها عن مثل هذه الأجالإتبدأ  
(cause بمعنى السبب ) و ،( السابقةbe)(1). 
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إلا أن مبـــدأ الســـببية تعـــرض لـــدى المحـــدثين والمعاصـــرين للنقـــد، الأمـــر الـــذى أدى 
م مجـال العلـو فـي  إلى رفضها بصفة خاصةمعنى الضرورة، أو  ا منهلائإخ ىلإما إإلى:  

 . (1) متطورةال

ن كمــا تبــين للعلمــاء وفلاســفة العلــم أن القــوانين والتعميمــات العلميــة، ليســت كلهــا مــ
صــفية، لنــوع الــذى يقــام علــى مبــدأ الســببية. فهنــاك قــوانين العلاقــات الداليــة، والقــوانين الو ا

ممــا ئق العلميــة، وهــى كلهــا ليســت  عــن كثيــر مــن الحقــافضــلا ،ديــةالعد  ثوابــت وقــوانين ال
قـوانين تفسـر الظـواهر ليه أو نستخلصه باستخدام فكـرة السـببية. وهكـذا إذا كانـت الإ  هىننت

ى مبـدأ السـببية، فإنـه يلـزم عـن ذلـك ة وإذا لـم تكـن كـل القـوانين معتمـدة علـتلفالجزئية المخ
 . (2)بيةت سباسير تف ىهلمية ألا تكون كل تفسيراتنا الع

 يةلملعلعلمية والتفسيرات غير اتفسيرات اثالثا: ال

 ينقسم التفسير إلى نوعين أصليين يتفرع عنهما عدة أنماط كالتالي: 

 التفسيرات غير العلمية -1

تي لا يمكن التثبت منهـا، حتـى يتسـنى قبولهـا أو رفضـها، أو التـى لا يمكـن ال  وهي
ت الأسـطورية والميتافيزيقيـة د، مثـل التفسـيراالتفنيـ وأييـد أالت  لى سـبيلا علـ  -البرهنة عليها

 ة.لفمختال

التفســيرات الأســطورية: هــي التــي تقــوم علــى الــربط بــين الظــواهر وبــين كيانــات  -أ
كان الأرض على أحد قرنـى ثـور كبيـر هائـل، أو مثـل: ر مخيالية، مثل: تصو 

ــبـــأن إتفســـير المصـــريين القـــدماء لحركـــة الشـــمس الظاهريـــة  ب كـــشـــمس ير ال هلـ
 

1- Russell, B., Mysticism and logic and other essays, London, 1959, p. 180 

 14وأيضا: عزمي إسلام، مفهوم التفسير في العلم، ص  -
 15فسه، ص مرجع نال -2



- 57 - 

يـوم مـن رحلتـه فـي الر آخـ اليوميـة مـن الشـرق، منتهيـاً فـي   يبدأ به رحلتـهزورقاً 
 الغرب.  

اهيم لمفــالتفسـيرات الميتافيزيقيــة: وهــي التــي تقــوم علــى ذكــر واســتخدام بعــض ا -ب 
فـي  ذاتـه(أو الكيانات العقلية التي يسبغ عليها معنى الوجود مثل )الشيء فـي 

ــل الشـــيء كمـــ ــد مقابـ ــوهر(ا، أو )نـــيظهـــر لأو  وا يبـ عـــراض ل الأمقابـــفـــي  الجـ
ابــل الوجــود، وغيــر ذلــك. وهــي كلهــا كيانــات تفســر قم فــي المختلفــة أو )العــدم(

سبة لفكرة الجوهر مـثلا النغيرها لكنها هى نفسها غير مفسرة، كما هو الحال ب
 unknownنـه غيـر معـروف إعنـه الفيلسـوف الإنجليـزي جـون لـوك  الذي يقول  

owablenUnkفة معر للقابل وغير 
(1). 

ي: التفسـير الـديني أي رد أي وهـ، اع للتفسـير غيـر العلمـيو ثلاثة أنو وقد عد أرسط
وم علـى الخيـال يق أوامر الآلهة، والتفسير الخرافي أو الأسطوري، والذيشيء إلى محض 

ــافيزي ــير الميتـ ــم التفسـ ــين، ثـ ــاطير الأولـ ــر وأسـ ــى أصـــول غيـ ــياء إلـ ــرد الأشـ ــو الـــذي يـ قي، وهـ
  .(2)ومة أيضاً غير مفه د تكون وق ،ةمعلوم

 التفسير العلمي -2

 فيما يتعلق بمفهوم التفسير العلمي: فة العلمسفلاعدة مواقف ل ثمة  

بمعرفــة عــن الغــرض أو نــا فهنــاك مــن يــرى أن التفســير الصــحيح هــو الــذي يزود  -
 واهر.الغاية من وجود الأشياء أو الظ

 هر.ا و ف للظوهناك من يرى أن التفسير هو مجرد وص -

 
 20المرجع نفسه، ص  -1

2- Aristotle., Metaphysics, Trans by: D, Ross, in Great Books of the western world, ed by: R. M. 

Hutchins, Vol 8, Benton publisher, Chicago, 1952, 16, p. 132 
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 بغي أن يتجاوز الوصف.رى أن التفسير ينك من ياوهن -

ف مـن التفسـير يقتصـر علـى الفهـم )كمـا هـو الحـال فـي أن الهـد ى  يـر وهناك من    -
رى أن هــذا الهــدف هــو القــدرة علــى ن يــبعــض العلــوم الإنســانية(، بينمــا هنــاك مــ
 .(1)التنبؤ بالأحداث والظواهر والسيطرة عليها

ثــــة: ناف ثلاإلــــى أصــــ يلعلمــــر االتفســــي ن معاصــــرو وال ن محــــدثو ويصــــنف العلمــــاء ال
الوصـف المثمـر،   يكتفى بمجرد الوصف، وإنما يهـدف إلـىلا  فىتفسير عِلى  وتفسير وص
 .(2)وأخيراً التفسير الفرضى

لتقيـيم التفسـيرات هـو "المناسـبة" )اللياقـة(. فـإذا  ئيسعـد المعيـار الـر ل يوعلى أية حـا
فـــي  نـــاك حربـــاالوصـــول بـــالقول بـــأن هفـــي  لتـــأخرهرا يســـبق تفالمثـــال الســـافـــي  قـــدم العامـــل

الضـعف، أو فـي  غايـة د، والـذى يمكـن النظـر إليـه بأنـه تفسـيرهنـالفـي    الصين أو مجاعة
ة هنـــا "لا علاقـــة لهـــا بالحالـــة" فهـــى "غيـــر كايـــبـــالأحرى لـــيس تفســـيرا علـــى الإطـــلاق. فالح

التفسـير المقتـرح  يفـ اسبةلمنافرها. منها لا يمكن استدلال الواقعة المراد تفسي مناسبة" لأن
عليهـا مـن التفسـير  الواقعة المفسـرة مسـتدلا ون تكة التى بها تناظر تماما قوة الحج  –إذن–

ولكـن لـيس جميـع الحكايـات التـى  با.تفسير يمكن قبوله لابـد أن يكـون مناسـ  يالمقترح. فأ
 .(3)مة بهذا المعنى هى تفسيرات يمكن قبولهاتكون ملائ

م لتفسير الذى يبحث عنه العلبطان تماما بين نوع  ترامو   مهمانن اقاك فر وأخيرا، هن
المواقــف فــي  يقـوم المهــمذى تقدمـه لنــا الخرافــات مـن أنــواع متعـددة. والفــرق الأول الــع والنـو 

ــذ لتفســيرات التــى ننظــر فيهــا. ه االتــى نقفهــا تجــا ى "يقبــل" حقيقــة والموقــف النمطــى مــن ال
صـادقا صـدقا ورا إليـه بوصـفه كـون منظـييقبله فما  يقى".أنه "دوجماط يلتفسير غير العلم

 
 21-20ص ص عزمي إسلام، مفهوم التفسير في العلم،   -1
   149راء والمنهج العلمي، ص ن، الاستقي زيدامحمود فهم -2
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. فخــلال العصــور الوســطى والفتــرة حســين أو التصــحيحالت ات انــز كــل إمكمطلقــا، ويتجــاو 
نهائيــة التــى يلجــأ إليهــا المدرســيون لإقــرار ال المتقدمــة الحديثــة.كانت كلمــة أرســطو الســلطة

ل يـــة وبعقـــبة تجريريقـــطبرائـــه وصـــل إلـــى آتربمـــا قـــد مســـائل الواقـــع. إلا أن أرســـطو نفســـه 
ميين بروح مختلفة تماما وغير علميـة علالير ها قد قُبلت على يد المدرسين غمتفتح. إلا أن

قرب لينظر إلى أقمار ه المظار لمدرسيين الذى قدم له جاليليو منتماما. فقد طلب من أحد ا
لأن  ن يــرى كتشــفها حــديثا، فــرفض أن ينظــر مقتنعــا بــأن لا شــيء يمكــن أا يالمشــترى الــذ 

عتقــدات م ون علــم الفلــك. وبســبب كــفــي  الة أرســطوســر فــي  كــن أن نجــدهذلــك يم نشــيئا مــ
 يو مــذهب لا يمكــن فيــه لأى مــنهج عقلــيــة مطلقــة ونهائيــة داخــل إطــار نظريـة أغيـر علم
 . (1)ما موقف العالم تجاه تفسيراته فأمر مختلف تماماألة صدقه. أمس أن يقرر

تــرح ينظــر إليــه فســير مقتت فكــل ومؤقــ مجــرب  العلــم يوضــع بشــكلفــي  فكــل تفســير
ــدليل كثو  ألــى أنــه مجــرد فــرض محتمــل إن قلــيلاع يــرا علــى أســاس الوقــائع المتاحــة أو ال

طــأ علــى هــذا الأســاس. وعنــدما ل خيكــون مقبــولا أن مفــردات العــالم أقــالملائــم. ولابــد أن 
ة". يالنظر  وضع" ب إلىالغالفي  كنا نعتبره "فرضا" مثبتا إثباتا جيدا، فإنه يرتفعيصبح ما 

يــا تقريبــا، فإنــه يعلــو إلــى كل بــولاق -ســاس تــراكم الــدليل بشــكل كبيــرعلــى أ–نمــا يحقــق وحي
دقيــــق.  شــــكلة الاصــــطلاحية ليســــت دائمــــا ثابتــــة بالوضــــع الســــامي "القــــانون". هــــذه اللغــــ

ليه "نظرية الجاذبية" بينمـا مسـاهمة آينشـتاين، التـى ألغـت فاكتشاف نيوتن ما زال يطلق ع
ت دامفــر طلــق عليهــا "نظريــة النســبية" إن امــت بتحســينها، يالأقــل ق أو علــىتن و يــريــة ننظ

على الحقيقة القائلة بأن   "الفرض" و"النظرية" والقانون"مفردات سيئة الحظ، مادامت تغطى
 . (2)ن ينظر  إليها على أنها عقائد قضايا العامة للعلم تعتبر "فروض" ولال "جميع"

النظريـات العلميـة ن التفسـيرات أو هميـة بـيأ لأكثـر وا ىنالثـا  وشبيه بهـذا تمامـا الفـرق 
فــي  الفــرق الثــانى يقــوم علــى أســاس قبولهــا أو رفضــنا لوجهــة النظــرا هــذ . و وغيــر العلميــة
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لـى وجـه لا العلمية تكون مجرد أمور مبتسرة، ع  غيرالموضوع. فكثير من وجهات النظر  
د أو مســـألة ن أى تحـــإنيـــة" فـــ"يقي برنهـــايجـــد المـــدافعين عنهـــا ســـببا لتقريرهـــا. فمـــا دامـــوا يعت

. فـــإذا "أمكـــن" لأى شـــخص يقبـــل تفســـيرا غيـــر يظقر التيعتبرونهـــا إهانـــة ويقابلونهـــا بـــ أخـــرى 
مـن الأسـس التـى سـيحاول لا فـلا يجـد إلا قلـي -قشـة أسـاس قبولـهاضطر إلى منا  –علمى  

ــها "ا ــى أساسـ ــل شـــعلـ ــا"أو لأن كـ ــا فيهـ ــد دائمـ ــا نعتقـ ــدفاع" عنـــه. فهـــى صـــادقة لأننـ خص لـ
أو الجمهــور د ليــلتقتمامـا، وتعبــر عــن اللجــوء إلــى ا يــرات مألوفــة لنــاه التعبذ . كــل هــهـا"فر يع

أو الدوجماطيقيـة علـى أسـاس الإلهـام  أكثر من لجوئها إلى الدليل. ويمكن تعريـف العقيـدة
العلمية يتم التسليم بها بشكل مستقبل عن كـل مـا  السلطة وبوجه عام فإن المعتقدات غير

 . (1)ل الدليل تعد أمورا قليلة الأهميةقة" فإن مسائ نها "مطلفحد ذاته.  يف يلانعتبره "دل

، فما دام كل تفسـير علمـى يعتبـر فرضـا، فـإن الأمر مختلف تماما في مجال العلمو 
الــدليل الـذى يثبتــه. ولكونـه فرضـا فــإن مسـألة صــدقه أو كذبـه أمــر  ود حـد  فــي قبولـه يتحـدد 

ح لمســـألة. إن اصــــطلار هــــذه ار مــــا يقـــ هـــو ى و يـــل أقــــوارد، وأن البحـــث المســـتمر عــــن دل
" يلـى التجربـة، وهـى أن الـدليل "الحسـصـورة نهائيـة إب  يريشـ  "الدليل" كما هو مستخدم هنا
بمعنى أن التجربة الحسـية  يفالعلم تجريب ية.ن القضايا العلمهو الملجأ الأخير للتحقيق م

ــوهر ا ــون جـ ــالى يكـ ــه، وبالتـ ــل  أقوالـ ــدق" لكـ ــار الصـ ــى "اختبـ ــيةهـ ــوالعل لقضـ ــة هـ ــا  ميـ قبولهـ
 . (2)عن طريق الملاحظة لإمكان الاختيار
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 امة للتفسير العلميص العائخصرابعا: ال

ــارة  إلـــى بعـــض الأ ــير العلمـــي يجـــب أولا الإشـ ــة للتفسـ ــائص العامـ ــم الخصـ لـــة مثلفهـ
  (1)مقالته "دراسات في منطق التفسير":في  التوضيحية التي عرضها كارل هيمبل

ــا ــئبقـــي بر ز تمترمـــو  فمـــثلا إذا غمرنـ ــاخن، فإنـــه رعة فـــي سـ ــاء سـ يحـــدث انخفـــاض مـ
يلبث أن يرتفـع بسـرعة. فكيـف يمكـن تفسـير هـذه الظـاهرة؟ إن ا م ، ثممؤقت لعمود الزئبق

، ولـذا فإنـه مـر علـى زجـاج أنبوبـة الترمـومتر فقـطالأع درجـة الحـرارة  يـؤثر فـي بـادئ ارتفا
ما أن تؤثر . ولكن ه مستوا  خفض نين ثم يتمدد محدثا مجالا أكبر للزئبق الموجود فيها، وم

زئبق حتى يبدأ فـي التمـدد. ولأن معامـل تمـدد الي  ي، فة الحرارة، عبر التوصيل الحرار زياد 
ذلــك ارتفـاع فــي مسـتوى الزئبــق.  عـن معامــل تمـدد الزجــاج، فإنـه ينــتج الزئبـق يفــوق بكثيـر

تــم نــة يعروط مالتفســير يتــألف مــن نــوعين مــن العبــارات. حيــث تشــير أولهمــا إلــى شــ هــذا
نهـــا ختصـــار علـــى أباا وســـوف نشـــير إليهـــ ،رهارة المـــراد تفســـيأو أثنـــاء الظـــاه كهـــا قبـــلاإدر 

وط فــي مثالنــا التوضــيحي. تشــتمل هــذه الشــر  antecedent conditions (*)"شــروط مســبقة"
ن أنبوبة زجاجية ملئت جزئيـا بالزئبق، وأنه قد المسبقة على حقيقة أن الترمومتر يتركب م

عــن بعــض القــوانين العامــة؛ وهــى  وع الثــاني فتعبــررات النــاأمــا عبــن. خامــاء ســغمــر فــي 
إلـى عبـارة عـن  حالتنـا علـى قـوانين التمـدد الحـراري للزئبـق والزجـاج، بالإضـافة فـيل  تشتم

ــدرة الزجـــاج الم ــاتينحـــدو قـ ــى التوصـــيل الحـــراري. إن هـ إذا  -الفئتـــين مـــن العبـــارات  دة علـ
القائلـة بـأن تلزمان النتيجـة فهمـا يسـ النظر:قيد  ظاهرةيفسران ال  -ا بشكل ملائم وتامتصيغ

النقـاق بتصـنيفها ضـمن وبالتالي يـتم تفسـير الحادثـة موضـع . فعيرت الزئبق سينخفض، ثم
 

1- Hempel, C & Oppenheim, P., Studies in the Logic of Explanation, In: Hempel, C., Aspects of 

Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science, The Free Press, New 

York, 1965, pp. 246- 247 

ال  - منطقارن  في  دراسات  أوبنهايم،  وبول  هيمبل  كارل  العربية:  بارو   ترجمة  كتاب  ضمن  التفسير،  ق 
نجيب الحصادي، دار النهضة العربية، يم دكتور ة وتقدبرودي )تحرير(، قراءات في فلسفة العلوم، ترجم

 61  -35ص ص ، 1997بيروت، 
 رطية.هذه الشروط المسبقة هى ما يطلق عليه "المقدم" في القضية الش  *
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بعـض الشـروط تلـك القـوانين، وبفضـل تحقـق   وفـقأي ببيـان أنهـا قـد حـدثت    ،قوانين عامة
 المسبقة.

رب اب أو قـمركـ يحـظ فـوبالنظر إلى مثـال توضـيحي آخـر؛ يبـدو لأي شـخص يلا
اهرة يمكـن تفسـيرها عـن لظا هذه مور من المجداف ملتو إلى أعلى.ف أن الجزء المغتجدي

ر كثافـــة أكثـــار، والـــذي يقـــرر أن المـــاء وســـطُ طريـــق قـــوانين عامـــة )تحديـــدا قـــانون الانكســـ
يق الإشارة إلى شروط مسبقة معينة )وعلـى وجـه الخصـوص بصريا من الهواء(، وعن طر 

 فـي الهـواء، وأن المجـداف اءً اء، وجـز فـي المـ المجداف مغمورن م اجزءً إن    ةلقائلالحقيقة ا
. هكــذا نجــد، مــرة ثانيــة، أن الســؤال "لمــاذا حــدثت الظــاهرة؟" ة مســتقيمة مــن الخشــب(طعــق

 "وفق أية قوانين عامة، وبفضل أية شروط مسبقة، تحدث الظاهرة؟". عنىيتم تأويله بم

ن ومكــان معــين. ولكــي زمـان فــمعينــة دث او قـوع حــحتـى الآن، تناولنــا فقــط تفســير و 
لقــوانين العامـة. ومـن ثــم، فـي مثالنـا التوضــيحي ا وص بخصـ السـؤال "لمـاذا" قـد يثــار أيضـا

قـــانون الانكســـار؟" تجيـــب الفيزيـــاء فـــق الســـؤال: "لمـــاذا يتولـــد الضـــوء و  الأخيـــر، قـــد يطـــرح
د يـــأن توليـــر ر قأي بتلكلاســـيكية عـــن هـــذا الســـؤال بـــاللجوء إلـــى نظريـــة الضـــوء التموجيـــة، ا

لهــذا الــنمط تمتثــل  يــةوجالم نمــط عــام محــدد، وأن كــل الظــواهر ظــاهرة موجيــة مــن الضــوء
راد اطــ ويــتم إدراجــه تحــت فــي  د عــام يكمــنلقــانون الانكســار. وهكــذا فــإن تفســير أى اطــرا

أكثـــر شــمولية، أو تحـــت قـــانون أكثــر عموميـــة. وعلـــى نحــو مماثـــل، فـــإن آخــر، أو اطـــراد 
مــن ســطح الأرض، يمكــن  ل جســام القريبــةط الحــر و بالســق خــاص لايليو صــحة قــانون جــال

 شــتقاقه مــن فئــة أكثــر شــمولية مــن القــوانين، مثــل قــوانين نيــوتن فــيا يــقن طر تفســيرها عــ
ع بعض العبارات المتعلقة بحقائق معينة، با إلى جنب مجن  الجاذبية،في    الحركة، وقانونه

 . (1)كتلة ونصف قطر الأرض 

 
1- Ibid., pp. 247- 248 
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ــالتف وهنـــــا يصـــــنف هيمبـــــل ــنلـــــى مكـــــو ر إيســـ ر ين أساســـ ــً   Explanandumيين المفســـ
ر  ر قضـية تصــف الظـاهرة المـراد تفســيرها )ولـيس هـو الظــاهرة فسـلأ لم. فاexplanansوالمفسـِ 

ر هو فئة تلك القضا التي يستشهد بهـا لتفسـير الظـاهرة. وكمـا أشـرنا مـن يا نفسها(، والمفسِ 
ر إلى فئتين فرعيتين؛ تحتوى  C1 C ,2 ,… ,      اياضـلـى القالأو  الفئةقبل، يصنف المفسِ 

kC لفئـة الثانيـة فهـى فئـة القضـاياا مـاالتـي تقـرر شـروطاً مسـبقة معينـة، أ k, …, L2, L1L 
 . (1)التي تمثل قوانين عامة

مكوناته استيفاء شـروط محـددة للملائمـة، مقترح دقيقا، فلابد لال  ولكي يكون التفسير
 ة.يتجريب خرى أو طقية وهى شروط يمكن تقسيمها إلى شروط من

 قيةشروط الملائمة المنط -أ

ر. وبعبـارة أخـرى، يجـب   نتيجة منطقية  رسلأ يجب أن يكون المف  الشرط الأول: للمفسِ 
ر قــابلا للاســتنتاج مــن المعلومــات  ر؛ وإلا لــن ال أن يكــون المفســلأ متضــمنة فــي المفســِ 
ر. ر أن يشكل أسسا ملائمة للمفسلأ  يستطيع المفسِ 

لك القوانين فـي الواقـع انين عامة، وتر على قو وى المفس ِ يحت نيجب أ  الشرط الثاني:
ر. ولن نجعلهـا شـرطا للتفسـير الصـحيح، ومـع ز لا  ون يجب أن تك مة لاشتقاق المفسلأ

ر يجـب أن يحتـوي ذلك قانونـا؛  ى قضـية واحـدة علـى الأقـل لا تكـون علـ  ، فإن المفسـِ 
تـنظم  امـة التـيالع ت طـراداننظر إلى تفسير اشتقاق الا ولذكر سبب واحد فقط لذلك

ية، بوصــــفه تفســــيرًا او ســــمالوجــــة مـــن قــــوانين ميكانيكــــا الأجـــرام النجــــوم المزد  حركـــة
ر هى قوانين عامة. في  صحيحًا، على الرغم أن كل العبارات   المفسِ 

ر محتـــوى تجريبيـــا؛ بمعنـــى أن يكـــون قـــابلا،  لـــث:لثاالشـــرط ا يجـــب أن يكـــون للمفســـِ 
هـذا ملاحظـة. ويعـد ربـة أو الجطريـق التعـن  رختبـاعلى الأقل من حيث المبدأ، للا

 
1- Ibid., p. 247 
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ر يفتــرض أن يصـف ظــاهرة حيـث إ؛ ولالشــرط الأفـي  الشـرط كامنـا ضــمنا ن المفسـلأ
ر يسـتل نتيجـة واحـدة فقـط علـى زم تجريبية معينة، ويلـزم عـن الشـرط الأول أن المفسـِ 

 هتمنحــ ذلكالأقــل للخاصــية التجريبيــة، وهــذه الحقيقــة تمنحــه القابليــة للاختبــار، وكــ
 . (1)ريبيجحتوى التالم

  (2):يكالتالهذه الشروط  ويوجز سالمون 

 تفسير حجة استنباطية صحيحة.ال ون يكيجب أن  (1)
ر بشكل أساسي على قانون عام واحد على الأ (2)  . قليجب أن يحتوى المفسلأ

ر محتوى تجريبيا.  (3)  يجب أن يكون للمفسلأ

 شرط الملائمة التجريبي -ب

ر صادقةالمف تؤلف يجب أن تكون القضايا التي أن  ير دقيـق يجـب ففي أى تفسـ .سِ 
ــِ   رط الصـــحة الواقعيـــة. إلا أنـــه يبـــدو أن اشـــتراط كـــون شـــ رتحقـــق العبـــارات المكونـــة للمفسـ

ر مصدق ع مة مـن المتعلقة والمتوفرة، أكثر ملائ اهد ليه بشكل قوى من قبل كل الشو المفسِ 
هناك  نفعلى فرض أة. كبئج مر اشتراط صدقه. ومع ذلك فإن هذا الاشتراط يؤدي إلى نتا

ر دعــم جيــدا بــدليل آنــذاك، مفة رها، فــي مراحــل مبكــرة للعلــم، بواســطقــد تــم تفســي ظــاهرة ســِ 
لحالــة، ه ااثــة شــككت فــي صــحته. فــي مثــل هــذ ولكــن ظهــرت اكتشــافات تجريبيــة أكثــر حد 

الوصــف التفســيري الأصــلي كــان تفســيرا صــحيحا، لكنــه لــم ســوف نضــطر إلــى القــول بــأن 
ــذلك ــدم يعــــد كــ ــ شــــف دلــــيلااكت ابعــ ــدو متواابيلســ ــذا لا يبــ ــتعمال ال. وهــ ــع الاســ ــا مــ ــائع فقــ شــ
حـــدود، وصـــدق ى يوجهنـــا إلـــى قـــول إنـــه علـــى أســـاس الـــدليل الأولـــي الملـــذ واالصـــحيح، 

ر، ومن ثم صحة التفسير،   الآن المتاحة الأدلة الكافية كان محتملا جدا، إلا أن فقد المفسِ 

 
1- Ibid., pp. 247- 248 

2- Salmon, W. C, Four decades of scientific explanation, Minneapolis: University of Minneapolis 

Press, 1989, p. 12 
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ر جـدا أن تجعـل مـن المحتمـل النقـاق  لتأويـل موضـعامـن ثـم فـإن ، و احس صـحيلـي المفسـِ 
 .(1)اتفسيرا صحيحا، ولم يكن أبدا صحيح ليس

 :المخطط التاليفي  وهنا يمكننا إيجاز بعض خصائص التفسير، والتي يتم بيانها

            (  k, …, C2, C 1C  قضايا الشروط المبدئية   ) 

              (k, …, L2, L1L  )   امة قوانين ع 

  ـــ  ــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

            (E)  ة التجريبية المراد تفسيرهالظاهر وصف ا           
 

 (1شكل )

تنطبـق علـى  -بشروطه الضرورية الأربعة  –وهنا نلاحظ أن هذا التحليل الصوري  
الخاصـية فـي  العلمي مثلمـا تنطبـق علـى التفسـير العلمـي. والاخـتلاف بينهمـا يكمـن  نبؤالت
قـــد  Eظـــاهرة التـــي تصـــفها عرفنـــا أن ال لا، أي إذاصـــ( معطـــاة أEإذا كانـــت )ة. يـــتراجماالب

 k, …, C2, C1 C - k, …, L2, L1Lفئـة مناسـبة مـن القضـايا ذلـك طـرح  عـد ب حـدثت، وتـم
يا الأخيــرة هــي الظــاهرة. أمــا إذا كانــت هــذه القضــالــك فــإن الحــديث ســيكون عــن تفســير ت

ث سيتعلق بـالتنبؤ. يالتي تصفها، فإن الحد رة هاث الظ( قبل حدو Eالمعطاة، وتم اشتقاق )
رئملايمكــن القــول إن التفســير لا يكــون  ،لــذا مــع  -مــا مــا لــم يكــن بالمقــدور توظيــف المفســِ 

 . (2)نيةلتنبؤ بالظاهرة المعفي سياق ا -اعتبار لعامل الزمن

ــوجى الاســـتنباطي"  ــل "التفســـير النومولـ ــه هيمبـ ــق عليـ ــن التفســـير يطلـ ــوع مـ ــذا النـ وهـ
Deductive- Nomological Explanation نيف اســتنباطي فرعــى وذلــك لأنــه يعــادل تصــ

 
1- Hempel, C & Oppenheim, P., Studies in the Logic of Explanation, p. 248 
2- Ibid., p. 249 

ستنباط  ا

 منطقى 

 

رس   المف   

 

رس   المف   
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ر )موضـــل فـــي ظـــل مبـــادئ لهـــا  صـــفة القـــوانين العامـــة  Explanandumلتفســـير( ا وعلمفســـلأ
ر )المـراد تفسـيره(؟" عـن طريـق توضـيح  حـدث فهي تجنـب عـن السـؤال "لمـاذا وقـع ال المفسـلأ
L1L ,2 ,ين نطبقـا للقـوا k, …, C2, C1 Cة فـي حـدد أن الحـدث النـاتج مـن ظـروف معينـه م

k…, L( باعتبـاره1كما تم عرضه فـي الشـكل )، يرشار إلى هذا المفهوم للتفستالي ي، وبال 
ــامل  ــانون الشـ ــاره الCovering Law Modelنمـــوذج القـ ــتنباطي، نمـــو ، أو باعتبـ ذج الاسـ

 . (1)سيرللتف

أهميتـه، ذلـك أن مـدى  سيرفتهب الوالواقع أن هذه القدرة التنبؤية الكامنة هي التي ت
غايـة البحـث العلمـي  يـقحقالتجريبية، هو وحده مقيـاس مـدى ت  قلتمكن من تفسير الحقائا

 الأساسية. 

ي تطـــرح التـــعديـــد مـــن التفســـيرات ل تحتـــاجوعلـــى ذلـــك فـــإن هـــذه الخاصـــية التنبؤيـــة 
إنه  قوللاارة بي السياقات قبل العلمية. هكذا قد يتم تفسير وقوع حادث لسيعادة، لاسيما ف

ناد علـى سـتلارها بسرعة هائلة. ومن الواضـح، بايأحد إطاراتها أثناء س رقد نتج عن انفجا
ر لـمهذه المعلومـات وحـدها، أنـه لـم يكـن بالإمكـان التنبـؤ بوقـوع ذلـك الحـا  دث، لأن المفسـِ 

ــم يقــرر شــروط دم قــوانين علميــة صــريحة يقــ ــتم التنبــؤ، كمــا أنــه ل عــن طريقهــا يمكــن أن ي
 نبؤ.توالتي قد يتطلبها ال مة،ئقة ملامسب

فـونز التـي تقـرر أن كـل جير يح إلى وجهة نظهذا الأمر بالتلم إننا نستطيع إيضاح
طلب أحيانا يت ى وجود تشابه بين الحقائق، وأن هذا الأمر قد لاتفسير يتكون من إشارة إل

، حـدةاو هويـة قـد لا يشـتمل علـى شـيء أكثـر مـن الإشـارة إلـى أيـة قـوانين علـى الإطـلاق "و 
 طريـق توضـيح أنهـا تتماثـل مـع أجـزاء بتفسـير ظهـور الشـهب عـن مكما يحدث عنـدما نقـو 

ا لـم ذنبات". ولكن بشكل واضح، فـإن هـذه الهويـة لا تقـدم أى تفسـير لظـاهرة الشـهب مـلما
رارة والضـــوء كنتيجـــة للاحتكـــاك. فملاحظـــة نين التـــي تقـــرر نشـــوء الحـــقـــوانفتـــرض مســـبقا ال

 
1- Hempel, C., Explanation in Science and in History, In: Ruben, D (ed), Explanation, Oxford 

University Press Inc, New York, 1993, p. 19 
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ة علــى يى الأقــل علــى إشــارة ضــمنلــيرية فقــط إذا احتــوت عتفســ ةا قيمــالتمــاثلات يكــون لهــ
 .(1)قوانين عامة

قــى الحجــج التفســيرية غيـر الكاملــة للنــوع الموضــح هنــا مثــل ت، تبلاحــافـي بعــض ال
ر لمجــرد كونهــا "واضــحة"؛ وفــى  ملــةهــذه البــراهين التفســيرية غيــر المكت تبقــى أجــزاء للمفســِ 
ن الأجــزاء المفقــودة و فتراضــا بأنــه عنــدما تكــن امضــهــا تتالحــالات الأخــرى، فإنهــا تبــدو كأن

ــ ر غيـــر ا رغيـ ــِ  ــإن يمكـــن للمفسـ ــل الاشـــتقاق الـــدقيق كتلمواضـــحة، فـ ــل أن يســـتكمل لجعـ مـ
ر ممكنا. هذا افتراض قابل للتب ا يحـدث عنـدما نقـول إن كمـ رير في بعض الحـالات،للمفسلأ

لمؤكـد مـن ا ولكـن طع السكر قد تلاشـت "بسـبب" وضـعها فـي كـوب مـن الشـاي السـاخن،ق
ل مــع فــي ة معينــةتــالى عنــدما تفســر خصوصــيكثيــر مــن الحــالات. وبال يفــ أنــه لا يتحقــق

أحـد الفنـانين بأنهــا نتيجـة لــنمط معـين مــن العُصـاب، فـإن هــذه الملاحظـة قــد تحتـوى علــى 
ومــا لا تعطــي أساســا كافيــا للتنبــؤ الممكــن لتلــك الخصوصــيات. فــي هــا عمنلك، مهمــةأدلــة 

ط الإيجـابي بـين االمكتمـل إشـارة للارتبـ ركن اعتبار التفسير غييم  ،عالنو   الحالات من هذا
 .(2)مة ونمط الظاهرة المراد تفسيرهاقد لمالشروط المسبقة ا

الآن باعتبارهـا تفسـيرات تـى غالباً ما يُشار إلى نوع التفسـيرات التـي قمنـا بتناولهـا ح
ــE؛ فــإذا كانــت )causal explanationعليــة  ل إن الشــروط يقــا د ة، فقــ( تصــف واقعــة معين

الحـدث، بمعنـى ا هـذ بالاشتراك مع "علة"  k, …, C2, C1 Cالقضايا في  لموصوفةاالمسبقة 
أنـه زم ، والتي تستلk, …, L2, L1Lهناك اطرادات تجريبية معينة معبر عنها بالقوانين  أن 

، فـــإن حـــدثاً مـــن النـــوع k, …, C2, C1 Cروط مـــن النـــوع المشـــار إليـــه كلمـــا حـــدثت شـــ
والتـي تؤكـد العلاقـات  ،k, …, L2, L1Lايا مثـل ضـ( سـوف يقـع. أمـا القE)فـي  فلموصـو ا

عليهــا بشــكل مــألوف قــوانين عليــة، أو صــائص المحــددة ل حــداث، فيطلــق لخا العامــة بــين
 .(3)حتمية

 
1- Hempel, C & Oppenheim, P., Studies in the Logic of Explanation, pp. 249- 250 

2- Ibid., p. 250 

3- Ibid., p. 250 
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م و لـــن العلقـــد اقتصـــر توصـــيفنا للتفســـير العلمـــي حتـــى الآن علـــى دراســـة حـــالات مـــ
ــلنا إليهـــا الطبيعيـــة. إلا أن المبـــا  نطبـــق أيضـــا علـــى حـــالات خـــارج العلـــومتدئ التـــي توصـ
رية يــتم بيعيــة. إذ إن الأنمــاط المختلفــة للســلوك فــي حيوانــات التجــارب والكائنــات البشــلطا

قــوانين أو حتــى نظريــات عامــة للتعلــيم أو  الــنفس عبــر تصــنيفها تحــت  علــمتفســيرها فــي 
ــالتــــي يــــتم الاستشــــهاد بات د االاطــــر التكيــــف، ورغــــم أن  ــا كثيــــرا لا يمكــــن إقرار هــ ا بــــنفس هــ

في الفيزياء والكيميـاء، فمـن الواضـح علـى الأقـل أن السـمة  اللحالعمومية والدقة كما هو ا
 ا السابق.يفنسيرات تتطابق مع توصالعامة لتلك التف

ف والآن نتنــاول مثــالا توضــيحيا يتضــمن عوامــل اجتماعيــة واقتصــادية. فــي خريــ 
، وقد كان هذا الانخفاض ةورصات الولايات المتحد بانخفض سعر القطن في   1946  عام

ة اضــطراب بورصــات نيويــورك ونيــوأورلينز وشــيكاغو إلــى تعطيــل نشــاطها رجــد  حــادا إلــى
عــزوه إلــى أحــد  كبــار ه الحالــة، قامــت الصــحف بهــذ  . وفــى محاولــه لتفســيربشــكل مؤقــت 

وتســيله  هخــزون فقــام بــالتخلص منــالم من تضــخالمضــاربين فــي نيــوأورلينز والــذي خشــي مــ
فانتـابهم حالـة  ،لمضـارب الكبيـرا ذاحـذا صـغار المضـاربين حـذو هـ ه، وقـد ق ماليـإلـى أورا

أن التفسـير  حـظمن الذعر ومن هنا حدث الانخفاض الحاد فـي أسـعار القطـن. دعونـا نلا
شـتمل . تةمـالعا المقترح هنا يتضمن عبارات تتعلق بالشروط المسبقة وافتراض الاطـرادات 

 أنو  ول يمتلـك مخزونـا ضـخما مـن القطـن،لألى حقيقـة أن المضـارب اعالشروط المسبقة  
، وأن هنـاك عــددا مــن المضــاربين الصــغار الحــائزين علــى قــدر لا يســتهان بــه مــن الأســهم

لـخ. وكمـا هـو الحـال فـي كثيـر إالقطـن تعمـل بطريقـة خاصـة ... ات رصـو هنـاك مؤسسـة لب
لكــن ات العامــة، و حة للاطــراد يإشــارة صــر  ةيخلــو مــن أيــير ســفا التمــن التفســيرات، فــإن هــذ 

الطلب لتفسير الانخفاض في أسعار القطـن علـى و  رض يتضمن بوضوح صورة لقانون الع
ي الطلـب، بالإضـافة إلـى ر فـرة فـي العـرض فـي ظـل ظـروف عـدم تغيـأساس الزيـادة الكبيـ

ن يحــاولون الــذي فــراد ضــروري الاعتمــاد علــى بعــض الاطــرادات فــي ســلوك الأذلــك، فمــن ال



- 69 - 

الآن  هاغتصـــادية. هـــذه القـــوانين لا يمكـــن صـــياتأو إصـــلاح أوضـــاعهم الاق الحفـــاو علـــى
أكيـــد غيـــر مكتمـــل، بالدقـــة والعموميـــة المطلوبـــة، ولـــذلك، فـــإن التفســـير المقتـــرح يعتبـــر بالت

عــــن طريــــق دمجهــــا فــــي نمــــط عــــام مــــن الاطــــرادات  يهــــدف إلــــى تفســــير الظــــاهرةنــــه ولك
 .(1)جيةولو يسيكوسو الاقتصادية والس

سـيرات تفالا الـنمط وجهـة النظـر القائلـة بـأن حية مـن هـذ لأمثلة التوضياوبينما تدعم  
الموجــودة فــي العلــوم  هانفســ فــي علــم الإحيــاء وعلــم الــنفس والعلــوم الاجتماعيــة لهــا البنيــة

لنمــوذج شــارا يقــرر أنــه فــي العديــد مــن الحــالات، يكــون اعيــة، فــإن الــرأي الأكثــر انتطبيال
زيــاء والكيميــاء، وبشــكل أخــرى غيــر الفيمجــالات   يأساســا فــ ير غيــر ملائــمتفســللســببى ال

الســلوك الغرضــى. وفيمــا يلــي ســنتناول بإيجــاز بعــض  الأســباب التــي ة اســخــاص فــي در 
 تدعم وجهه النظر هذه. 

هـو الفكـرة القائلـة إن الأحــداث التـي تتضـمن الأنشــطة تلـك الأســباب هر إن أحـد أشـ
 لهــاعة وغيــر متكــررة، ممــا يجد يــة( تخــتص بخصــائص متفــر جمع مانــت أالبشــرية )فرديــة ك

يفترض إمكـان تكـرار الظـواهر  -، لأن التفسير السببىيبسبغير قابلة للوصول للتفسير ال
الادعاء القائل بأن المنهج التجريبي  دعمموضع النقاق. هذه الحجة التي تستخدم أيضا ل
مة ســـتنطــوي علـــى ســوء فهـــم للة، يـــعجتماغيــر قابـــل للتطبيــق فـــي علــم الـــنفس والعلــوم الا

م الطبيعيــة أو فــي علــم لــو لععلمــي. إن كــل حــدث فــردى، ســواء فــي الالمنطقيــة للتفســير ا
ــه ــى أنـ ــد متفـــردا، بمعنـ ــة، يعـ ــوم الاجتماعيـ ــنفس أو العلـ ــع  الـ ــه. ومـ ــد نفسـ ــإن ذلـــكلا يعيـ ، فـ

ــه فــإن. و يبق مــع قــوانين عامــه للنمــوذج الســببقــد تتطــاالأحــداث الفرديــة  ن و نالقــا لهــذا كل
ــببا ــائص أي، أ مــــن النــــوع المحــــدد، يؤكــــد أن أي حــــدث  يلســ ي حــــدث لــــه بعــــض الخصــ

 بيل المثال، أنه في أي واقعة يحدث فيها احتكـاك تنشـأ حـرارة. إن كـل مـاس  لىالمعينة، ع
ادث بواســــطة الخصــــائص انين وتطبيقهــــا هــــو تكــــرار الحــــو لقــــو يتطلبــــه اختبــــار مثــــل هــــذه ا

لفردية. ولذلك، فـإن اوليس تكرار حالاتها  ئص،اصك الخالمسبقة، أي أنه يشترط تكرار تل
 

1- Ibid., p. 251 
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لفرصـــة لتأكيـــد النقطـــة المهمـــة التـــي تتعلـــق ا نـــاجـــة تعـــد غيـــر حاســـمه. رغـــم أنهـــا تعطيحال
 لحد"حـدث" إنمـا يشـير إلـىن اتفسير حدث  فـردى، فـإبتحليلنا السابق: عندما نتحدث عن 

يء جزئـي، فـي شـ دد أوحدوث خاصية معينه أكثر أو أقل تعقيدا في موضـع زمكـانى محـ
و إلــــى كـــــل مــــا يحــــدث فـــــي هــــذا الحقـــــل أكـــــل خصــــائص هــــذا الشـــــيء،  ىولا تشــــير إلــــ

 .(1)انىمكلز ا

أما الحجة الثانية التي يجـب الإشـارة إليهـا هنـا، فتؤكـد أن إقامـة التعميمـات العلميـة 
يعتمـد لـيس فقـط علـى هـذا  -ك البشرى مستحيلة لأن ردود فعل المرء في أي موقـفسلو لل

لمؤكـد أنـه لـيس هنـاك السـابق للمـرء. ولكـن مـن امد أيضا علـى التـاريخ يعت  ن، ولكالموقف
ا ينبغي ألا تكون التعميمات قابلة للتحقيق، والتي تأخذ بعين الاعتبار اذ لمسبب قبلي عن  

بالفعـل فـإن الحجـة المفترضـة "تثبيـت" على التاريخ السـابق. و   لوكير هذا الاعتماد للستفس
يـــة معينـــه )مثـــل التبـــاطؤ ععـــن طريـــق وجـــود ظـــواهر طبي لام دلـــيأكثـــر ممـــا ينبغـــي، وتقـــد 

طبيعــــي المحــــدد علــــى التــــاريخ الســــابق للنســــق الر المغناطيســــي( يتوقــــف فيهــــا مــــدى الأثــــ
 . (2)ةالاطرادات العام المحتوى، والتي تؤسس فيها مع ذلك بعض 

ع يتطلب الرجو  اغرضي اظاهرة تتضمن سلوك  ةأما الحجة الثالثة فتؤكد أن تفسير أي
لسـببى. علـى سـبيل المثـال، نجـد أن اغائي بدلا من التحليل لافع ومن ثم التحليل االدو   إلى
دوافـع  ارة الأكثر اكتمالا للتفسير المقترح لانخفاض أسعار القطـن يجـب أن تشـير إلـىعبال

ــر المضـــارب الكب ــيـ ــد العوامـــل التـ ــفها أحـ ــم بوصـ ــن ثـ ــع النقـــاق. ومـ ــدد الحادثـــة موضـ ي تحـ
وم للعلــــ امـــن التفســـير مغـــاير  اشـــودة، وهـــذا يقـــدم نوعــــالمن هــــدافل شـــارة نضـــطر إلـــى الإ

ات البشرية تتضمن ا من التفسيرات، التي تقدم للتصرفير كثطبيعية. ومما لا شك فيه أن ال
جعلهـــا مختلفـــة علـــى نحـــو جـــوهري عـــن ا يالإشــارة إلـــى الأهـــداف والـــدوافع، ولكـــن هـــل هـــذ 

لظـرف اتطرح نفسـها تكمـن فـي  التيلفروق  كيمياء؟ إن أحد االتفسيرات السببية للفيزياء وال
 

1- Ibid., p. 253 

2-Ibid., p. 254 
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ي الحاضـر بطريقـة لا نجـدها فـي فـ ثرلوك الدافعي يبدو أن المستقبل يـؤ سالقائل إنه في ال
فعــل الشــخص  كــون الواضــح أنــه حينمــا ي التفســيرات الســببية للعلــوم الطبيعيــة. ولكــن مــن

ا يس حــدثســبيل المثــال، برغبــة فــي تحقيــق هــدف معــين، فإنــه حتــى الآن لــ مــدفوعا، علــى
 لاتحديد سلوكه الحاضر، بل لهدف قـد ل لدف الذي يمكن أن يقاهبليا لتحقيق هذا المستق
 تم الوصول إليه مطلقا.ي

 وبعبارة أبسط، فإن ما يحدد فعل الشخص هذا هو: 

 ين. ، في تحقيق هذا الهدف المعفعلرغبته، الموجودة قبل ال -أ
ــ -ب  وكـــذا هـــو الأكثـــر  اا لكـــذ اعتقـــاده، الموجـــود كـــذلك قبـــل الفعـــل، بـــأن العمـــل وفقـ

 رجوة.إلى النتيجة الم ين يؤد أاحتمالا 

ة ضــــمن الشــــروط افع والمعتقــــدات المحــــدد دو الــــوبنــــاء علــــى ذلــــك، يجــــب تصــــنيف 
ين التفســير الــدافعي ي بــالمســبقة للتفســير الــدافعي، وبهــذا التأويــل لــيس هنــاك فــرق صــور 

 . (1)يوالتفسير السبب

باشــرة مــن م تقبــل الملاحظــة الوافع لاإن الــد وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحقيقــة القائلــة 
فسـير، ذلـك أن العوامـل المحـددة لتا جي لا تشـكل فرقـا جوهريـا بـين نـوعىخـار قبل ملاحظ  

قابلـة للملاحظـة  غيـرغالبا مـا تكـون   -لأخرى المستشهد بها في التفسيرات الطبيعية هي ا
لمتنـافرة ائيـة االكهرب. هذا مـا يحـدث علـى سـبيل المثـال حينمـا يستشـهد بالشـحنات المباشرة

لــرغم مــن ا لــىمعــدنيين. إن وجــود تلــك الشــحنات، عين لجــذب المتبــادل لمجــالافــي تفســير 
تلفـة للاختيـار غيـر امتناعها عـن الملاحظـة المباشـرة، يمكـن تأكيـدها عـن طريـق أنـواع مخ

ية التجريبيــة للعبــارة التفســيرية. وبالمثــل، فــإن وجــود ر، وهــذا يكفــى لضــمان الخاصــباشــالم
والتـي قـد تتضـمن الإشـارة  رة،طريق منـاهج غيـر مباشـ يتم تأكيده فقط عن  ينه قد افع معدو 

لغويــة للشــخص موضــع النقــاق. أو إلــى زلات قلمــه أو لســانه، الــخ، ولكــن  ات وقــإلــى منط
 

1- Ibid., p. 254 
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ن هنــاك فــرق جــوهري فــي ليــا" بوضــوح ودقــة، فلــن يكــو عم أن هــذه المنــاهج "حــددت  طالمــا
 .(1)ى في الفيزياءالسبب لتفسيرهذا الصدد بين التفسير الدافعي وا

هــو  دقيــقر ســيه لأي تفؤ ذي يجــب اســتيفاالحاســم الــل المطلــب لــى أي حــال يظــعو 
ر تحت قوانين عامة  .(2)تصنيف المفسلأ

 
1- Ibid., pp. 254- 255 

2- Ibid., p. 258 
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   الثالثالفصل 
 يات العلميةنظر ومعايير اختبار الالمنهج العلمي 

 

 أولا: ما المنهج؟ 

منهج   باستخدام  الظواهر  لتفسير  محاولة  كل  هو  العلمي  التفكير  أن  المعلوم  من 
ل منظم إلى محاولة تفسير  يانا تجريبي( ينصرف بشكو هو كل نشاط عقلي )وأحأمعين  

لا   بمنهجه  العلمي  التفكير  بأن  القول  يمكن  فإنه  هنا،  ومن  معينة.  موضوعات  وفهم 
غير  وعهبموض بمنهج  نوقش  إذا  العلم  نطاق  عن  يخرج  أن  يمكن  العلمي  فالموضوع   .

رها العامة دث بعض الأمور التي يفسحتعلمي. والأمثلة على ذلك كثيرة، حيث إنه قد  
خراف التفسير  تفسيرا  يكون  بينما  الجن،  أو  الأرواح  مثل  خفية،  أسباب  إلى  بإرجاعها  يا 

يمكن التحقق من صحتها تجريبيا. وهكذا، فإنه    لتيالعلمي لها بناء على بيان أسبابها ا
أو عدم اصط  العلمية  بالصبغة  بأن اصطباو موضوعات معينة  القول  إنما  ا بيمكن  غها 

حثها أو عدم استخدامه. ولذلك يمكن القول إن دام المنهج العلمي في بيرجع إلى استخ
رها علميا وإذا تناولناها  فسي الظاهرة الواحده إذا تناولناها باستخدام المنهج العلمي فيكون ت

 .1بأسلوب غير علمي لا يكون تفسيرها علميا 

الع المعرفة  وتحصيل  العلمي  البحث  ارتبط  لللقد  منهج  وجود  بضرورة  لبحث مية 
رفة غير علمية. ولو المنهج خضع البحث للعشوائية وأضحت المع  والتحصيل، فإن غاب 

الإ يستفد  المحاولات  لم  من  ت-نسان  بها  قام  حي  جاهالتي  الطبيعة  يستبعد  أحداث  ث 
لكانت عصور ما   -سير ويبقي على المحاولات الناجحةمحاولاته الفاشلة في الفهم والتف

ت  لقب التي  هي  معظللنالتاريخ  ولضاعت  اليوم،  حتى  تحرزه ا  أن  يمكن  تقدم  أي  الم 
نظريا  العلم  تطور  ارتباط  نلاحظ  أن  علينا  ويسهل  بالمنهج.  رهن  فالتقدم   الإنسانية، 

 
 18، ص 2006رية، ندالوفاء، الاسكإبراهيم تركي، دراسات في مناهج البحث العلمي، دار   -1
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التحقق  وت المستخدم في  المنهج  بنوع  المعرفة الإنسانية واتساع مجالاتها  كنولوجيا وتقدم 
انتك فما  وتحصيلهما.  إلا  ت سمنهما  العلمي  البحث  تطبيق  مسيرة  في  النقص  بسبب   

المناهج العلمية أو لتخلف أدوات تلك المناهج عن قياس الظاهرة موضوع البحث. ومن 
الواعية المعرفة  أن  إتقان  بم  المعروف  من  الباحثين  العلماء  تمكن  العلمي  البحث  ناهج 

 .1ا ئالبحث وتلافي كثير من الخطوات المتعثرة أو التي لا تفيد شي

العلم   رجل  يميز  افما  اتباعه  هو  غيره  الظواهر  لمنعن  تفسير  في  العلمي  هج 
رى  لأخالطبيعية ذلك المنهج الذي يربط الظاهرة التي نريد تفسيرها بغيرها من الظواهر ا 

. 2التي تقع في الخبرة، ذلك الربط الذي يجعلها جزءا من مجموعة واحدة مطردة الحدوث 
 ؟ المنهج العلمي  اإذً فما هو 

 

 لمي؟ ثانيا: ما المنهج الع

(، وهي كلمة  Methodنجليزية  الإفي    نهج تعنى الطريق )وهىإن كلمة منهج أو  
ا أو  النظر  أو  البحث  بمعنى  أفلاطون  يستعملها  عند  لمعيونانية  كذلك  نجدها  كما  رفة، 

لاشتقاقي الأصلي لها يدل على الطريق أو  أرسطو أحيانا كثيرة بمعنى "بحث". والمعنى ا
 .3العقبات مطلوب، خلال المصاعب و هج المؤدي إلى الغرض النالم

كثر من تعريف للمنهج أولها أشرف على نشره "رونر"  أيقدم قاموس الفلسفة الذى  و 
"أ يستخدمإنه  محددة"  ووبل  في  جراء  التعريف.  غاية  المعجم    هنفس  وهو  يقدمه  الذى 

ة "أساليب معروف  :"رونر"  ت وثانى تعريفا  .لى غاية معينة"إالفلسفى "وسيلة محددة توصل  
تستخدم  معين"  عمليةفي    لنا  بموضوع  الخاصة  المعرفة  يُ "ع  :وثالثها  ،تحصيل  عنى  لم 

 
 63-62، ص ص2003جامعية، الاسكندرية، رفة المدخل إلى فلسفة العلوم، دار المعمحمد قاسم، ال -1

 178ص  ،مناهج البحثمحمد مهران، حسن عبد الحميد، في فلسفة العلوم و  -2

 3ص،  7719ت، الكويت، ناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعاعبد الرحمن بدوى، م -3
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ب  الخاصة  القواعد  اإبصياغة  "بتل"  ويعرف  ما".  "لمنجراء  على  عامة  بصفة  أنه هج  
والبرهنة   الحقيقة  عن  الكشف  بصدد  بها  نقوم  التى  العقلية  للعمليات  الصائب  الترتيب 

 .1عليها" 

لمؤكدة والسهلة التى تمنع مراعاتها  ابأنه مجموعة القواعد  ويعرف ديكارت المنهج  
قة  الدقيقة المرء من أن يفترض صدق ما هو كاذب، وتجعل العقل يصل إلى معرفة ح

 .2بجميع الأشياء التى يستطيع التوصل إليها دون أن يبذل مجهودات غير نافعة 

فكار العديدة، إما م الصحيح لسلسلة من الأي وكذلك يعرفه بوررويال بأنه "فن التنظ 
عليها  من   البرهنة  أجل  من  أو  جاهلين؛  بها  نكون  حين  الحقيقة،  عن  الكشف  أجل 

 . 3للآخرين، حين نكون بها عارفين" 

م  ي نه "تحليل منسق وتنظ أفيمكن تعريفه ب   Scientific Methodلمىنهج العالمأما  
ة  و ما تؤلفه بنيأ  علميلاتوجه بالضرورة البحث   ىللمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية الت

الاهمية وهى في  داة منهجية غايةأبهذا المعنى يستخدم  العلميالعلوم الخاصة". والمنهج 
ينطلق منها أى بحث علمى على أن يتسم هذا   التيلأسس  ئ وااد بمالالتحليل لمجموعة  

لا والتحليل  والضرورة  الاتساق  مثل  منطقية  بصفات  بهذه  التحليل  الالمام  عند   يتوقف 
ن بينها عن الأكثر بساطة وضرورة ويحذف المتكرر أو المشتق  المبادئ ولكنه يبحث م

ليات العقلية والتجريبية فنحن  لعممن غيره من المبادئ كما يمتد التحليل الى مجموعة ا
  نباط والاستدلال المنطقى والرياضى على ما توفر لدينا من تنجرى مجموعة عمليات الاس

ونعود  قوا إذلك  اجراء  في    معطيات  المنطقى  لى مجموعة من  الطابع  ذات  الاشتقاق  عد 
)ال بالإ الرياضى  ونحتكم  مإذلك  لضافة  عقلى(  على مجموعة  الحكم  عند  التجريب  ن  لى 

 
 64، ص قاسم، المدخل إلى فلسفة العلوم نقلا عن: محمد -1

 35محمد ترك، دراسات في مناهج البحث العلمي، ص إبراهيم  -2

 4، ص عبد الرحمن بدوى، مناهج البحث العلمي -3
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بالصدق  ا المشتقة  لألنتائج  مطابقتها  بمدى  الكذب  العلمو  والمنهج  )التجريبى(.   يلواقع 
تعمل   لعامة التىن القواعد الى مجموعة مإندما يشير  عيأخذ طابع العمومية    نأيمكن  

ن توجد مناهج نوعية تتعدد باختلاف العلوم والبناء المنطقى  أ طبقا لها كل العلوم ويمكن  
كل   وفى  علم  فالحلكل  نهدف  إالات  العلم   إلىننا  رصيد  العلمية  المعرفة  تحصيل 

 . 1الحقيقى 

ا العلمولقد  للمنهج  العامة  الصورة  كتاد مع ص  يتضحت  بيكون"ور  "فرنسيس   ب 
"الأورجانون ا فيه ما اعتقده قواعد Novum Organum  (1620  )  لجديد"الأشهر  ووضع 

البحث التى كانت تستند  في    مةمواجهة الطرق القديفي    منهج جديد هو المنهج التجريبى
فلاسفة    من  ومن جاء بعده-صورته عند "بيكون"  في    اعتمد المنهج، حيث  لى القياسإ

العلوم الطبيعية يرجع إلى في    لمنهج البحث   "مل"تصور  . كما أن  2الاستقراء  لىع  -العلم
دراسات   وتشكل  المنطق"  "نسق  المنهج    "مل"كتابه  تطور  مراحل  من  جذرية  مرحلة 

المألوف3ائى تقر الاس كان  وقد  أن في    .  عشر  التاسع  القرن  إلى  عشر  السابع  القرن 
   .العلوم التجريبيةفي  حث بالاستقراء كما تصوره بيكون ومل هو منهج ال

المنه استخدام  العلم يشير  رئيس   يج  عمليتين  إلى  عامة  الاستقراء  بصفة  هما  تين 
ستقراء على أنه تحليل ينتقل  الاوالاستنباط أو التحليل والتركيب حيث يمكن النظر الى  

 لى المجرد، من الظواهر إلى القانون العام، ومن الحالات التطبيقية لمبدأإمن المشخص  
انتقال من البسيط إلى المركب من   نظر إلى الاستنباط علىإلى المبدأ ذاته. كما ي أنه 

لحالات ا  لىإالمبدأ إلى تطبيقات المبدأ، من الضرورى الى العرضى، من القانون العام  
بالعلوم  الاستقرائى  المنهج  لاستخدام  مؤقتة  بصفة  نمثل  تحته.  تندرج  التى  الفردية 

لاست ونمثل  الاستنباطى  خالتجريبية،  المنهج  تبدأ  دام  التى  لفكرة  -بالرياضيات  طبقا 
 

 65-64ص ص لوم، محمد قاسم، المدخل إلى فلسفة الع -1

 65المرجع السابق، ص  -2
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ن استعانة بأفكار أساسية قليلة وبديهيات، ثم تشيد بالتدرج علما أكثر تركبيا دو   -التركيب 
  عن البيان أن العلوم الطبيعية لا تعرف هذا الفصل بين ما   يتجربة. وغن  أو  بملاحظة

استقرائى   استنباطي،  هو  هو  البل  وما  تستخعأغلب  العللوم  المنهج  بشقيه    يمدم 
 .1ظاهرة  يةة أالاستقرائى التحليلى والتركيبى معا عند دراسالاستنباطى و 

أنه "يمنح السيطرة على  في    مثلوأما فوائده فتت  يكان هذا وصفا عاما للمنهج العلم
  هذين الأمرين في    الطبيعة، كما يمنح القدرة على التكيف معها بما يلائمها، وأن نجاحنا

أو المعرفة العلمية نوعا من التأمل الحالم    كانته". فلم يعد العلمى العلم مهو ما أسبغ عل 
بالغ العلم نوعا من السيطرة  الطبيعة بل أصبح  العالم نحو  به  ايقوم  تغيير  ة  لقوة بقصد 

 .2لى التحكم إالبيئة إلى الأفضل، إنه انتقال من التأمل 

شيء من  يكن  أ  ومهما  إذا  نفإننا  أن  اعردنا  طبيعة  العلميرف  أن    لمنهج  علينا 
مناهج الفكر، في    ورجانون وهو أقدم مؤلف معروفالأفي    ا كتبه "أرسطو" نقارن بين م

بيكون" "فرنسيس  التديد، والتطو الجورجانون  الأفي    وما كتبه  إذ إرات  ن ى حدثت بعده، 
. ولنقف 3ورجانون الجديد منذ ظهور الأ  -ى نظر بعض الباحثين ف–قد بدأ    المنهج العلمي
 أرسطو. وقفة سريعة عند 

 

 قراء عند أرسطوثالثا: الاست

  هكان اهتمام الإغريق منصبًا بصفة عامة على الاستنباط كمصدر للمعرفة، إلا أن 
نى  س"كيف يت   حين لفت الانتباه إليه بهذا السؤال:ه بأهمية الاستقراء  رافيحمد لأرسطو اعت 

يبدأ منها   المقدمات الاولى التي  نتوهم من  لاستنباط؟النا معرفة  السؤال  وقد  أن    صيغة 

 
 67 -66قاسم، المدخل إلى فلسفة العلوم، ص  محمد -1

 67المرجع السابق، ص  -2

 182 -181 ص ، صعبد الحميد، في فلسفة العلوم ومناهج البحثمحمد مهران، حسن  -3
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غير  اهتما كان  الواقع  أن  إلا  بالاستنباط،  لاهتمامه  مساويًا  كان  بالاستقراء  "أرسطو"  م 
"أرسطو" أقوال  جاءت  فقد  في   في  ذلك،  المتسقة  آرائه  أمام  متفرقة  واهنة  الاستقراء 

 الاستنباط والقياس منه على وجه الخصوص.

ضية  ه إقامة البرهان على قكلمة استقراء، ويقصد ب  مكان أرسطو أول من استخد 
كلية بالاستناد إلى أمثلة جزئية تؤيد صدقها. كما يعني به الانتقال من الحالات الفردية 

الكلي القضية  الماهر هو  ة،  إلى  القائد  لذلك مثلا:  المجهول. ويضرب  إلى  المعلوم  ومن 
صنعته عموما في    الرجل الماهر  اإذً   ،، وبالمثل يكون قائد العجلة الحربية الماهرالأفضل
الأ "أن   .فضلهو  بالقياس  الاستقراء  مقارنة  وبصدد  ذلك  إلى  بالإضافة  "أرسطو"  يرى 

الحواس   باستخدام  التعلم  سهل  معظم  وأكالاستقراء  لدى  ومشترك  وإقناعًا،  وضوحًا  ثر 
 . 1بينما القياس أكثر فاعلية في مواجهة المناقضين لنا"  ،الناس

اختلافه عما يهتم به  كما يراه "أرسطو" مدى  الاستقراء  ملنا لمفهوم  أوسوف يوضح ت 
طبيعة   حول  الفلاسفة  بين  دارت  التي  المناقشات  فهم  أن  إلا  والمعاصرون،  المحدثون 

 قراء يقتضي تناول المسألة من بدايتها. فما هو الاستقراء الأرسطي؟ ستومنهج الا

 ء الناقص:تام )الكامل( والاستقرالقسم أرسطو الاستقراء إلى نوعين: الاستقراء اي

هـو اسـتقراء يقينـي يقـوم علـى ملاحظـة جميـع مفـردات الظـاهرة   :لتـام )الكامـل(الاستقراء ا
ات الظــاهرة. وهــذا يبــدو غيــر فــرد موضــع البحــث لإصــدار الحكــم الكلــي علــى م

حظــة عملــي مــن الناحيــة الواقعيــة لمــا يتطلبــه الاســتقراء الكامــل مــن القيــام بملا
ســـتنباطا لأنـــه لا بـــر الاســـتقراء الكامـــل االظـــاهرة. وهنـــاك مـــن يعت ركافـــة عناصـــ

 يسير من الخاص إلى العام بل تأتي النتيجة مساوية للمقدمة.

 
،  1993العلمى، دار المعرفة العلمية، الاسكندرية،    حثاء ومصادر البمحمد قاسم، برتراند رسل؛ الاستقر   -1

 26ص 



- 79 - 

باحــث بدراســة بعــض مفــردات يقينــي حيــث يقــوم اليــر وهــو اســتقراء غ الاســتقراء النــاقص:
مــن  الظــاهرة دراســة شــاملة ثــم يقــوم بتعمــيم النتــائج علــى الكــل، فالباحــث ينتقــل

ــالمعلــوم إلــى المجهــول ب علــى ســلعة معينــة، مــع ثبــات . مثــال ذلــك زيــادة الطل
العرض يؤدي إلى ارتفاع سعر السـلعة، ومـن هـذه الملاحظـة وصـلنا إلـى قـانون 

خــر كــل عينــات الحديـــد والنحــاس والرصــاص والــذهب التــي تـــم ل آالطلــب. مثــا
رة. نلاحــظ مــن املاحظتهــا تتمــدد بــالحرارة، لــذلك فــإن كــل المعــادن تتمــدد بــالحر 

أ بســؤال أو مشــكلة ثــم يقــوم الباحــث بأخــذ عينــة ســابق أن الاســتقراء يبــد المثــال ال
تـم التوصـل مـا ممثلة من المعادن المذكورة ثم يقوم بدراسـة أثـر الحـرارة عليهـا، و 

إليــه مــن نتــائج يــتم تعميمهــا علــى كــل المعــادن. والاســتقراء النــاقص هــو المــنهج 
 الذي يستند إليه العلم.

بند ويج ار  أن  إلى  نشير  أن  كثيرا  ا  التجريبى  المنهج  لمنهج  عليه  أطلق  ما 
فبعض المناطقة    اختلاف هذا المنهج عن ذاك.  يوصف لا يعنالاستقرائى، إلا أن هذا ال

ج التجريبى للعلماء، على اعتبار  طلاق الصفة الاستقرائية على المنه إ" يفضل  يبنمثل "ه
لعالم ر يفرض على ان فهم الظواهالبحث، لأ  يف  ولن الخبرة الحسية هى المنطلق الأأ
ويكشف ن  أ تفصيلاتها،  على  ويقف  بدقة،  الظاهرة  بملاحظة  ويقوم  الواقع  من  يقترب 

لى التجربة  إون الصفة التجريبية فإنهم ينظرون  فضلجوانب التشابه والاختلاف. أما من ي
ن أا العالم لابد و هحظات التى جمعن الملالامة مميزة للمنهج العلمى، ذلك لأعلى انها ع

 .1راض الفروض المفسرة لها يب، من خلال افتللتجر  تخضع

الاستقرائى المنهج  نفهم  أن  علينا  يتعين  فإنه  ثم  لنرى  في    ومن  وأبعاده  خطواته 
بحاث العلماء منذ مطلع العصر الحديث، مما روح العلمية التى سيطرت على أال  طبيعة

 عن تطبيق عملى رائع.   دفع العلم إلى التقدم بخطوات ثابتة كشفت 
 

القا  -1 عبد  الاسكندرية، ماهر  الجامعية،  المعرفة  دار  والتطبيق،  النظرية  البحث؛  ومناهج  المنطق  در، 
 154ص ، 1987



- 80 - 

 ( التقليدي الاستقرائي )  التجريبي: المنهج رابعا

أ عند  الاستقراء  نوعي  إلى  سبق  فيما  نوع  أشرنا  أما  والناقص،  التام  رسطو: 
الذ الا كستقراء  في  ي  مألوفا  التقليدي"  ان  "الاستقراء  نسميه  ما  فهو  عشر  السابع  القرن 

شرحه في  وزاد  بيكون  فرنسيس  إليه  أشار  وأكثر   والذي  أتباعه  له  "جون وتحمس  هم 
يعرف الاستقراء التقليدي بأنه استدلال يتألف من عدد من المقدمات لا  ستيوارت مل". و 

اد احتمال صدق النتيجة؛ ويشترط في تلك  ا ز نلتزم فيه بعدد معين وإنما كلما زاد عدده
الظ أو  الوقائع  سير  عن  صادقا  تعبيرا  أي  للواقع  تصويرا  تكون  أن  أو ا و المقدمات  هر 

الع تنطوي على  الم من حولنا، وننتقل مالحوادث في  نتيجة عامة  إلى  المقدمات  تلك  ن 
ون العلمي، قانتفسير لتلك الوقائع مضمون تلك المقدمات وأن تلك النتيجة هي صيغة ال

القوانين   كشف  ومنهج  التجريبية  العلوم  في  البحث  منهج  الاستقراء  هذا  يكون  ثم  ومن 
يخ ثم  ومن  نط   جر العلمية،  من  الاستقراء  المنذلك  علم  في  يسمى  ما  بالمنطق  اق  طق 

خطوات  1الصوري  والتفصيل  بالشرح  نتناول  يلي  وفيما  الاستقرائي  )  التجريبي  المنهج. 
 :(التقليدي

 

 ربة ة والتجحظالملا  (1)

التى    "الملاحظة" الألفاو  لها  لا  من  تعريف  أى  لأن  دقيقًا  تعريفا  تعريفها  يمكن 
نف  لها أو  سيتضمن لفظًا مرادفًا اللفظ  فقط إلى معناها  ة  شار لإسه. ولكن يمكن ايتضمن 

وعة من الظواهر منها توجيه الحواس والانتباه إلى ظاهرة معينة أو مجإحين تقول مثلا  
فاتها أو خصائصها توصلًا إلى كسب معرفة جديدة عن تلك عن ص  فكشالفي    رغبة

تعريف   ويمكن  الظواهر.  أو  م  "التجربة"الظاهرة  ظالابأنها  مجموعة  حظة  أو  من  هرة 
دة تتضمن تغيير بعض الظروف الطبيعية التى تحدث فيها تلك  الظواهر ملاحظة مقصو 

 
 41، ص 7719منهج العلمى، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، محمود فهمي زيدان، الاستقراء وال -1
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رغبة التى  في    الظاهرة  خصائصها  أو  صفاتها  إلى  مستطاعنا  في    يكون لا  الوصول 
 ظروفها الطبيعية.  في  إليها بمجرد الملاحظة دون تعديل التوصل

مث يقاوأوضح  ما  الملاحظة  على  حي   مو ل  الفلك  علماء  النجوم  ن  به  يلاحظون 
ب وحركتها بغية الوصول إلى قوانين تلك الحركات وما يقوم به علماء الطبقات  والكواك

)المتيو  يلاالهوائية  حين  الأحظو رولوجيون(  اختلاف  واتجاه في    جواءن  البقاع  مختلف 
ونحو ذلك.    رو الرياح وقوتها وما يقوم به علماء الجيولوجيا حين يلاحظون طبيعة الصخ

به علماء الكيمياء حين يكتشوف العناصر التى تؤلف ل على التجربة ما يقوم اوأوضح مث
كوب به في    ربائياكه  سائلا ما أو مادة ما بإحداث تفاعلات خاصة: كأن يستخدم تيارا

ماء فينفصل الأيدروجين عن الأكسجين ومثل علماء الحيوان والنبات حين يعزلون النبات 
 .1ها ليتوصلوا إلى بعض خصائصعن ظروفهما الطبيعية   نأو الحيوا

الكشف عن في    ويلاحظ أن التجربة أكثر أهمية من الملاحظة حيث تفيدنا الأولى
مج بها  تسمح  لا  التى  نضطرد  القوانين  وقد  للظواهر  البحتة  الانتظار الملاحظة  الى  ر 

ك قرونا  بل  م  يسنوات  إلى ظاهرة  ولكننانصل  تحدث حدوثا طبيعيا  في   ليها إنصل    ا 
قصير نخل  وقت  ظروف  حين  ثانى  إالمعامل:  في    يجادهاإق  نجد  لا  مثلا  كسيد أننا 

الف في    لاإالطبيعية  في    الكربون  من  قطعة  نتيجة لاحتراق  غازية  ولكن حين  حم  صورة 
عالية ودرجة معينة من البرودة يمكننا الحصول على   طنعرض هذه القطعة لدرجة ضغ
حامض   المسمى  الحامض  هفي    كربونيكلاذلك  ورغم  سائلة.  بصورة  الاختلاف  ين  ذا 

الدرجة في    الاختلاف بينهما، فالملاحظة والتجربة فإن الخط الفاصل بينهما غير موجود 
في  أماكن مختلفة في  يل حركات نجم مان يستخدم آلاته لتسجحي النوع. إن الفلكىفي  لا

بملا  نفسه  الوقت  لا  بتجربة  يقوم  فإنه  مختلفة  أوقات  يقو حوفى  وحين  الكيميائى  ظة  م 
ما مركب  على  رصد    بتجربته  مهمته  فتصبح  التجربة  عنه  تنجم  ما  ينتظر  فإنما 

إننا يمك بينهما فقط بالإ الملاحظة.  التمييز   .J             ل هرشليقو كما  ،  شارةننا 
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Herschel  ،الفعالة:   إلى والملاحظة  المنفعلة  نقوم  في    الملاحظة  لا  المنفعلة  الملاحظة 
جرد تسجيل ما نرى أو نسمع مثلنا  نما هو مإغير من الظاهرة: جهدنا  جانبنا لنمن    بجهد 

غموض في    استرخاء ليستمع إلى قصة تروى له وقد تروى له في    هنا كمثل من يجلس 
توق أجز د  له  متروى  أوقات  وفى  فقط  منها  ما اء  حد  إلى  انتباهنا  يتوزع  وقد  في   فرقة 

ولن ا فيما بعد حينئذ لا نجد الراوى  هميتهأ قصة و لاادراك مغزى  في    سماعها ولكن قد نبدأ
أما القصة.  الطبيعة  في    تعاد  نسأل  وكأننا  تلك  أو  الظاهرة  هذه  نحضر  فنحن  التجربة 

 .1أسئلة وننتظر الجواب 

نضعلتالى  باو  أن  دائما  في    ينبغى  تعبران  نأذهننا  والتجربة  عن    الملاحظة 
 مرحلتين متداخلتين من الناحية العلمية فالباحث:

 يلاحظ  -1

 يجرب   ثم  -2

   ثم يلاحظ نتائج تجربته. -3

والتجربة  و  الملاحظة  بين  الفارق  به  في    لاإ ما  تجود  الذى  الجواب  الملاحظة هى  كون 
ؤال )الفرض( ن التجربة تشبه السأحين  في    ألها شيئًا،ن يسأالباحث دون    لىالطبيعة ع

ن المجرب  ول كلود برنارد "االاجابة عنه. يق  منهالى الطبيعة ويطلب  إحث  الذى يوجه البا
ن يلتزم الصمت، أن تتكلم الطبيعة يجب عليه  أ، ولكن بمجرد  لى الطبيعةإسئلة  أيوجه  

لحالات لما  جميع افي  ن يخضعأو ن يسمعها حتى النهاية، أما تجيب عليه، و ن يلاحظ أو 
علي يقولون:  تمليه  المإ ه،  على  يجب  عن  جرب  نه  له  تكشف  حتى  الطبيعة  يقهر  أن 

جوبتها  أأو يسمع    ،لا منهالكن يجب عليه ألا يجيب مطلقا بد   ذلك.في    سرارها، لا ريب أ
تكون   أو  تثبت صدق فرضه،  التى  النتائج  التجربة سوى  من  يأخذ  بألا  ناقصا،  سماعا 

نتائج التجر سابة له، فالمجرب الذى يصر على فكرته المناس لا من إبة  بقة، ولا يلاحظ 
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نظ الخطأ ضرورةوجهة  في  يتردى  الخاصة،  يهمره  لانه  الأ،  ملاحظة  لم  ل  التى  شياء 
لا إفكاره السابقة  ألا يحرص على  أا، ويقوم حينئذ بملاحظة ناقصة. فيجب عليه  يتوقعه

بها يتطلب  وسيلة  أنها  اعتبار  يخضع    على  أن  عليه  ويجب  الطبيعة.  من  فكرته جوابًا 
ملاحظة  ليه  إتبعًا لما ترشده    ى استعداد لتركها أو تعديلها وتغييرهاوأن يكون عل  ،للطبيعة

 .1الظاهرة التى أثارها 

 لملاحظة والتجربة شروط عامة يجب مراعاتها حتى يكونا موضع ثقتنا أهمها:  ول

عيتين ومعنى الموضوعية هنا هو التخلص يجب أن تكون الملاحظة والتجربة موضو  -
 ى الملاحظة والتجربة. ولكفي    لى الخطأإأينا أنها تؤدى  كل النواحى الذاتية التى ر   من

ملاحظا كان  -  يتخلى الباحث   نفيجب ألملاحظة والتجربة شرط الموضوعية  تحقق ا
ن  أأو    لى الطبيعة،إالمسبقة، كى يستمع بدقة    وأفكارهه وميوله  ئهوا أ عن    -م مجربا أ

تحت تأثير عاطفة أو  تماما دون تحوير أو تغيير    يلاحظ نتائج تجربته كما تتبدى له
 اتجاه أو ميل أو هوى. 

الملاحأيجب   - تكون  لان  كاملة  أن  ظة  دون  عنصر  أى  تكون   تهمل  وأن  تلاحظه، 
الظروف  كل  لان  ذلك  دقتها،  كانت  مهما  التفاصيل  بجميع  تحيط  تامة،  التجربة 

للظاهرةالمصا وخاصة    حبة  فيها  تؤثر  كإقد  م ذا  الظاهرة  مألوف. انت  غير  نوع  ن 
  وصول أ بطبيعة الحال الى الو   يهمالها كلها لن تؤد إ ض هذه الظروف، أو  همال بعإ و 

قانون   يلى أ إ  التوصللى  إ  يا كليًا. أو ربما لن تؤد ادق صدقً الكشف عن قانون ص 
طبيعة الحال أن تكون  طلاق. وكون الملاحظة كاملة والتجربة تامة يقتضى بعلى الإ

 دقيقتين. الملاحظة والتجربة 

أدوات علمية دقيقة، تعينه على   -م مجرباأملاحظا  -  الباحث يجب أن تتحقق لدى   -
خالقض على  يتحقط اء  أن  بشرط  الحواس،  الأأق  أ  تلك  وكفاءة  سلامة  من  دوات ولا 
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حها ن يصح ألات العلمية. كما يجب على الباحث أن يعرف معادلته الشخصية، و والآ
 قدامه على الملاحظة والتجربة. إقبل 

مي - الباحث،  لدى  تتحقق  أن  مجرباألاحظا  جب  والخل  ،م  العقلية  الصفات  ية  فبعض 
ا لصحة  من  اللازمة  والتجربة  يت أهمها  أ لملاحظة  والتمحيص، ن  النقد  بروح  حلى 

ة، ثقة واسع  اأن يكون مزودا بشجاعة خلقية، فطنًا لماحًا، ذ و التمسك بالروح العلمية،  و 
 .1بية تمية وحساب الاحتمالات النسنزيهًا مؤمنًا بالمبادئ العلمية كالح

 

 فرض الفروض   (2)

مر  وبين  والتجربة  الملاحظة  مرحلة  بين  التوصليقع  العلمي  حلة  القانون  و  أ  إلى 
النظرية، مرحلة أكثر خصوبة وخطورة، هى مرحلة وضع الفروض. فلا قيمة للملاحظة  

وضوع الملاحظة  ذا وجد الفرض الذى ينظم الظواهر مإلا إ  لتجربة من الناحية المنهجيةوا
 . 2فسرها تفسيرا علميا يسمح بالتنبؤ بالمستقبل والتجربة، وي

لتفسير واقعة    عندنانقدمه من  ه العام جدا هو تخمين أو اقتراح  معنافي    الفرض و 
تجربتها أو  ملاحظتها  وتم  سبق  التى  الوقائع  من  مجموعة  مؤقت    .أو  اقتراح  هو  أو 

وتفسيرغر  فهم  والمجرب  ضه  المشاهدة  قبل  الوقائع  الوقائع  أة  هذه  تصير  عليه  ن  دليلا 
ى و ظاهرة وهأواقعة    أيةألا يترك    في  و يجرب، ورغبته المستمرةأ على ما يلاحظ   ةوبرهن

الظواهر،   أو  الوقائع  من  غيرها  مع  ربطها  بواسطة  وذلك  ومنعزلة عن غيرها،  منفصلة 
ن هذه إ ف  بواسطتهام هو أن يؤسس القوانين ويفسر الوقائع  لعنه لما كان غرض الأقع  اوالو 

تقومالقوانين   أن  لنا عد إلا  إ   ذاتها لا يمكن  تقدم  أو  ذا سبقتها مرحلة كشف  اقتراحات  ة 
ن ملاحظة  إ الحال فا أمام التجربة يصبح قانونا علميًا. وبطبيعة  فروض، من يثبت منه
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يسيران ج  عالوقائ النظريات  النظر   .لى جنب إنبا  وتكوين  تكوين  أن  رأينا  يعتمد  وقد  يات 
 .1بخطوة فرض الفروض   سميناهأ ى خطوة كشفية هى ما عل

 أنواع الفروض

معنى الفرض   نوع واحد من الفروض. ولكي نوضح  إن الفرض العلمي ما هو إلا
وأه   -وهو موضوعنا -العلمي   الفروض.  من  الأخرى  الأنواع  من  نميزه  أن  تلك ينبغي  م 

نقول  ة، والفلسفية، والعلمية. وس، والدينية، والحيوية، والتاريخيسطورية الأنواع: الفروض الأ
عن   والعلميةكلمة  الأسطورية  الأ  الفروض  الأنواع  أما  فهي فقط،  الفروض  من  خرى 

 ضوع بحثنا. خارجة عن مو 

إذا كان ينطوي على تفسير ظاهرة ما بفكرة أو أفكار لا    الفرض أسطوريانسمي  
 بطريق غير مباشر. الحسية إلى تحقيقها، لا بطريق مباشر ولا  سبيل لنا في عالم الخبرة

ا التجوتبدو  العلم  عصر  على  السابقة  العصور  في  واضحة  الأسطورية  ريبي.  لفروض 
الفروض   مثالين على  المصريين، ومثال ونسوق  القدماء  أساطير  مثال من  الأسطورية: 

القدماء يفترضون أن الكون   ن و من أحد العلماء البارزين في أول هذا القرن. كان المصري
قفه، وأن النجوم مصابيح حملتها الألهة أو  كبير، الأرض قاعه والسماء سأشبه بصندوق  

يسير    –رع    –  أن الشمس إله الصندوق. وافترضوا    تدلى من سقف هي معلقة في حبال ت 
حد فروعه، وأن هذا الإله يولد كل صباح  قارب في نهر، ما نهر النيل إلا أ  كل يوم في

ب متجها آخر عدئذ ينتقل من قارب إلى قار تتضاعف قوته شيئا فشيئا حتى الظهيرة، وبو 
ق لتفسير ما شاهدوا من وقائع شرو   النهار نحو المشرق. هذا افتراض القدماء المصريين

افترضوا  الشمس  كسوف  تفسير  أرادوا  فلما  والأنهار.  النجوم  وظهور  وغروبها  الشمس 
وا تفسير  قدس مما يؤدي إلى غروب الشمس. وحين أراد ثعبانا ضخما يهاجم القارب الم

مه فقالوا خنزيرة تهاج–عداءه كما أن للشمس أعداءها  للقمر أ ا أن  خسوف القمر افترضو 
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هر، وبعد أسبوعين من العذاب وشحوب اللون المتزايد  في اليوم الخامس عشر من كل ش
 . 1يموت القمر ثم يولد من جديد 

لقصة التالية  نجليزي في أوائل القرن العشرين ايعي الإروي لنا بيرسي العالم الطب ي 
الف إلى  بالتفكير  مشيرا  يمتاز  رحالة  كان  والعلمي.  الأسطوري  التفسير  بين  العلمي رق 

وهما    –لأنديز يرافقه دليل من أهل الجبل. لاحظ الرجلان  يسير على هضبة في جبال ا
ن البطاطس لم تنضج بعد أ  –ن أرادوا طهو طعامهما من البطاطسعلى قمة الهضبة حي

اهرة بأن وعاء الطهي قد حلت به الشياطين  كبيرة. فسر الدليل هذه الظ  غليان الماء فترة
ال من  البطاطس  نفمنعت  الظاهرة  ففسر  العالم  أما  لا  نضج،  البطاطس  إن  بقوله  فسها 

درجة  البحر لأن  فوق سطح  فيه  تنضج  الذي  نفسه  الزمن  في  الجبل  قمة  تنضج على 
غليان  على قمة الجبل قليلا تتطلب  توقف على الهواء. وكلما كان ضغط الهواء  الغليان ت 

 .2الماء درجة من الحرارة أقل

الأسطوري  الفروض  عن  علمية  نقول  غير  فروض  أنها  تفسي–ة  غير  أي  رات 
لها أساس  ولا  نتثبت من صحتها    -مأمونة  أي  نحققها  أن  يستحيل علينا  لأنها فروض 

الحسية   يمكن –بالخبرة  تحقيقا مباشرا أو غير مباشر:لا  لا نستطيع مثلا أن   نا تحقيقها 
أونجد وسي النجوم  منه  تتدلى  التي  الحبال  أو  الكوني  الصندوق  لرؤية  الذي    لة  الثعبان 

أننا لا نجد وسيلة لاستنباط هذه الحوادث. الفرض الأسطوري فرض يطعن الشمس، كما  
شياء فمثلا ليس من سلوك الخنازير  غير علمي لسبب آخر هو أنه لا يتفق ومعرفتنا ل 

تبت المأن  التوالد  وأن  الأقمار  الكائنات لع  لتوالد  معرفتنا  ليس مستمدا من  للشمس  ستمر 
فهذ  الفرض الحية  يتميز  كل صباح.  تولد  لا  حسية    ه  وقائع  يربط  بأنه  ثالثا  الأسطوري 

 مشاهده بأشياء خارقة للطبيعة.
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العلميةأما   مرحلة    الفروض  قلنا  كما  الملاحظة فهي  مرحلة  تلي  البحث  في 
القوانين  والتجربة و  العامة، وهدفنا من فرض الفروض هو محاولة تسبق مرحلة صياغة 

 .1م يفسر سلوك تلك الوقائع لبحث والوصول إلى صياغة مبدأ عا تفسير الوقائع قيد ا

 ما يلى:   ومن خصائص الفرض العلمي

 لغموض أو التناقض. لابد أن يتوفر فيه الدقة وعدم ا يأن الفرض العلم .1
 بيعى. أن لا يتعارض مع أى قانون ط يجب  يأن الفرض العلم .2
 طبيعية. يستطيع أن يفسر الوقائع أو الظواهر ال يأن الفرض العلم .3
العلم .4 الفرض  ل  يأن  استنب يقدم  عدة  وقائع  انا  لتفسير  استدلالات  أو  طات 

 جزئية. 
ل تجريبى.  كل استدلافي    أنه نقطة البدءفي    يمتتحدد وظيفة الفرض العل .5

 نسق متكامل.  اطارفي  وتقديم تفسير لوقائع

بعض الظواهر  في  الكشف عن القوانين التى تتحكم يالعلميستهدف الفرض  .6
 .2نها بعض القوانين التى سبق الكشف ع  أو لربط

ين هما  يساسأن الفرض الناجح يحتاج إلى شرطين  ن تكويإيمكن القول بوجه عام  
بر عنه  ضوع البحث والاستعداد الشخصى الذى قد نعمو في    اكتساب المعارف الواسعة
الذكا ة  حاطأطة  حاكم السديد. فالمعرفة الواسعة والإء والقدرة على الحبمستوى عال من 

و  أالظواهر التى تبدو جديدة علينا    و ألتفسير الوقائع  ساسى  أشاملة بفرع التخصص شرط  
جديدة بين وقائع  يوجد علاقات  ن يفسر تلك الوقائع وذلك بأنأغريبة. فقد يستطيع العالم 

تكوين الفرض. وليس الخيال  في    مهم تخيل عامل  شك أن قدرة العالم على اللامشابهة. و 
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س له حيث يشترط في العالم بمعنى  ساأ  نما الواقعإلا صلة له بالواقع و الا جامحا  هنا خي 
الابتكار.  أخر  آ على  القدرة  له  تكون  فهمأن  الرأى  وسداد  الذكاء  منحتا ما  طبيعتان  ا  ن 

 .1شاف قوانين الطبيعية نسان بقادر على اكتإليس كل و  ،نسان عالماإومن ثم ليس كل 

يسا  لا  عامان  شرطان  الشرطين  هذين  كثيرا ولكن  ومافي    عدانا  الفرض   تكوين 
نا الفرض مقبولا. ونشير هنا إلى اليه هو قواعد معينة إن التزمناها جاء  التوصلفي    نأمل
ن  أالشروط التى يجب  نها  أنجليز دون ما ظن  كبار المناطقة الإ حد  أن ستانلى جيفونز  أ

أساسية  لقد وضع ثلاثة شروط    .ض كى يكون مقبولا أو محتمل الصدق الفر ي  ف  تتحقق
 : هي

 استخراج نتائج يمكن اختبارها بالخبرة الحسية. ن يسمح الفرض بأيجب  .أ
بصدقه .ب  سلمنا  التى  الطبيعية  للقوانين  معارضا  الفرض  يكون  ألا  في    ايجب 

 وانين الفكر. الماضى كما يجب ألا يكون معارضا لق

 .2تفقة والوقائع ملنتائج المستنبطة من الفرض يجب أن تكون ا .ج
 

 تحقيق الفروض   (3)

تمحيصها أولا اعتمادا على منهج مزدوج، في    بعد وضع الفروض المناسبة، نبدأ
بعاد الفروض است في    الجانب الآخر: يتمثل المنهج السلبىفي    جانب وإيجابى في    سلبى

لقوانين الثابتة، كما يتصل به ما ائق المسلم بها من قبل أو االتى لا تتفق يقينا مع الحق 
"برهان  برنارد"  "كلود  ببرهان    يسميه  نأتى  أن  ومعناه  التى  الضد"  الحالة  على  مضاد 

المنهج الإيجابى  في    أثبتناها إن أمكن، ففى امتحان العكس نوع من إثبات الأصل. أما
الفرض بإفنقوم   صحة  الأفي    ثبات  المتغايكل  أنحوال  العالم  فعلى  الممكنة.  ينوع    رة 
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تركيز ضوء الشمس بل في    ة لاالمرايا القوي  -كما ذهب "بيكون" مثلا –التجربة فيستخدم  
مصدر أرضى، وذلك بصدد بحثه عن علة الحرارة أو  في    ء القمر أو تركيز الحرارةضو 

إلى التجربة  يطيل  أن  وعليه  المر   صورتها.  إليه  يمضى  الذى  المدى  من  أبعد  ء مدى 
الت مع  لاحظنا  فإذا  الدوام عادة.  على  معينة  لعلة  تابعة  الظاهرة  حدوث  المستمر  نويع 

 . 1يع أن نثبت صحة الفرض يقينا نستط 
 

 القانون العلمي  (4)

إذا مــا تــم تحقيــق الفــرض عــن طريــق الملاحظــات والتجــارب المتعــددة فإنــه يصــبح 
 لظاهرة. ة موضع البحث، وبذلك يكون قانونا لهذه اتفسيرا صحيحا للظاهر 

القرن التاسـع عشـر نزاعـا حـول طبيعـة القـانون العلمـي، إذ أنكـر  لقد أثير في أواخر
العلمـــي تفســـير للظـــاهرة التـــي تبحثهـــا، بـــل هـــو مجـــرد  بعـــض العلمـــاء القـــول بـــأن القـــانون 

ير لــيس مــن مهمــة وصــف لمــا يجــري أمامنــا مــن ظــواهر فــي العــالم الطبيعــي. إذ إن التفســ
العلـم لا يبحـث عـن العلـل،  وظيفته في وصف الطبيعة. لأنالعلم في شيء، بل تنحصر  

فضـلا عـن ذلـك  ن يصـف لنـا )كيـف( تحـدث الظـاهرة،ولا يقدم لنـا الإجابـة عـن )لـم( بـل أ
قـــد يبحـــث فـــي كائنـــات واقعيـــة ولكـــن يمكـــن إدراكهـــا إدراكـــا  -بمـــا تطـــور إليـــه–فـــإن العلـــم 

أن نصـف فقـط مـا نـراه دون  ر معه أن نفسر "أسباب" وقوع الظـاهرة، بـلمباشرا، مما يتعذ 
 نسأل عن سببه. أن

 رحلة النهائية في كل بحث علمي،ومهما يكن من أمر، فإن القانون العلمي هو الم
 .2وهو الهدف من كل عمليات البحث العلمي

 
 42علمى، ص ، برتراند رسل؛ الاستقراء ومصادر البحث المحمد قاسم -1

 215البحث، ص  هجة العلوم ومنامحمد مهران، حسن عبد الحميد، في فلسف -2
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 خامسا: المنهج العلمي عند بيكون 

فـي مهمـة ( عـن مرحلـة حاسـمة و 1561-1626) F. Bacon  يعبر فرنسيس بيكون 
المـنهج الاسـتقرائي بصـفة خاصـة. فقـد طـرأت علـى تفكير المنطقي بصفة عامة، و تاريخ ال

لمحـدثين فهمـوا مـن الاسـتقراء الـذي ، لأن امهمـةتطـورات  –منذ عصره  –التفكير العلمي  
باحث في نتبعه في العلوم الطبيعية أن هناك خطوات أو مراحل معينة لابد أن يمر بها ال

 يدرسها. ر لتفسير دقيق للظواهر التيهذه العلوم، ليصل في نهاية الأم

: المهــمعصــره فــي مؤلفــه وقــد عبــر بيكــون عــن الــروح العلميــة الجديــدة التــي ســادت 
ون الجديد" الذي سجل فيه موقفـه مـن المنطـق الأرسـطي، ثـم كشـف عـن منهجـه "الأورجان

 .علمية الجديدةالتجربة والروح ال الجديد الذي يلائم عصر

ا، ورفـض الصـهاجم بيكون القياس الأرس ا عنيفـً ورية المطلقـة التـي اتسـم طي هجومـً
ــه يتجــ ا.بهــا الفكــر المنطقــي، وهــذا مــا جعل ا ومجربــً فالموضــوعات  ه إلــى الطبيعــة ملاحظــً

التــي تكشــف عــن اتصــالها بــالواقع التجريبــي جــديرة بالبحــث العلمــي، أمــا الأفكــار التــي لا 
 .1ةاقع فإنها من قبيل الأفكار الميتافيزيقيتنسحب على الو 

ق القيــاس الأرســطي فــي القســم الأول مــن "الأورجــانون قــدم بيكــون موقفــه مــن منطــ
ا للتفكيــر المنطقــي. فالقيــاس اعت الــذىشــف عــن عيــوب هـذا المنطــق الجديـد" ليك بــر نموذجـً

لم الخبـرة، الأرسطي يتألف من مقدمتين ونتيجة. المقدمات لا تعبر عن وقـائع متصـلة بعـا
ــتم ــذلك لا يهــ ــة. كــ ــذلك النتيجــ ــدمات  وكــ ــدق المقــ ــق بصــ ــذا المنطــ ــة هــ ــن ناحيــ ــذبها مــ أو كــ

مقـدمات، ية للاستدلال على النتيجـة مـن الالمضمون، وإنما كل ما يهتم به الصحة الصور 
حيث يشترط القياس ثـلاث قواعـد أساسـية لصـحة الاسـتدلال، هـي قواعـد التركيـب والكيـف 

 
الاست  -1 المنطق  الطبيعية؛  العلوم  فلسفة  القادر،  عبد  الاسكندرية، ماهر  الجامعية،  المعرفة  دار  قرائى، 

 99، ص 1979
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لـــى النتيجـــة انتقـــالًا انـــب أنـــه لا يمكـــن أن ننتقـــل مـــن المقـــدمات إوالاســـتغراق. هـــذا إلـــى ج
 لأصغر.إلا عن طريق الحد الأوسط الذي يربط بين الحد الأكبر والحد ا صحيحًا

ــنمط  ــذا الـ ــون أن هـ ــد بيكـ ا للعوجـ ــً ــون منطلقـ ــلح أن يكـ ــر لا يصـ ــن التفكيـ ــي مـ ــاء فـ لمـ
عامـة وشـائعة تقبـل  ، لأن مقدمات القياس تنطـوي علـى أفكـارالكشف عن قوانين الطبيعة
لبي من "الأورجانون الجديـد" كـذلك هذا ما يرفضه في الجانب السبدون تمحيص أو نقد، و 

مات مـن قبـل، علـى حـين أن ر شـيئًا جديـدًا لـم تتضـمنه المقـد نجد أن نتيجة القياس لا تقر 
 . 1العلم يقتضي أن تكشف النتيجة عن جديد 

ديد: "لقد فقـدوا غايـة العلـوم وهـدفها، من الأورجانون الج 83يقول بيكون، في الفقرة 
ــاعهوا ــا باتبـ ــاروا طريقـــا خاطئـ ــن مبـــادئ ختـ ــدا مـ ــف جديـ ــأنه أن يكشـ ــن شـ ــا لـــيس مـ م منهجـ

ف النــاس عــن التعجــب مــن أن تيــار باتســاق النتــائج مــع بعضــها. فليكــ المعرفــة، ويكتفــي
العلــوم لا يجــري قــدما فــي طريقــه الصــحيح. فقــد ضــللهم مــنهج البحــث الــذي يهجــر الخبــرة 

المــنهج القــويم  فســهم فــي دوائــر مغلقــة، بينمــاالتجريبيــة ويجعلهــم يلفــون ويــدورون حــول أن
 .2لبداهات المعرفة"يقودهم من خلال أحراق التجربة إلى سهول تتسع 

ل فقـــد ســـار بيكـــون فـــي تفصـــيله لمنهجـــه فـــي جـــانبين، الأول ســـلبي وعلـــى أيـــة حـــا
كـــي يتجنبهـــا، والثـــاني إيجـــابي مخـــتص بالتنويـــه إلـــى الأخطـــاء المتربصـــة بالعقـــل البشـــري 

مهمــا كانــت قدرتــه علــى التعبيــر عــن روح – التجريــب. والجانــب الإيجــابي مخــتص بقواعــد 
رات ومآخـذ جمـة. لـذا يحـق بـاكرة ومبدئيـة، فكـان مشـوبا بقصـو يعبر عـن مرحلـة    -العصر

لنــا الحكــم بـــأن الجانــب الســـلبي لا يقــل عنـــه أهميــة، إن لــم يكـــن أهــم، لأنـــه يمثــل إضـــافة 
القـــرن لحة لكـــل العصـــور. لقـــد انتهـــى يـــة ولفتـــة ثاقبـــة مـــن بيكـــون، مثمـــرة وتظـــل صـــاحقيق

 
   100 -99 ص المرجع السابق، ص  -1

2-  Francis, Bacon., Novum Organon, in: The Philosophers of Science, ed. By S. Commins & R. 

N. Linscott, The Pocket Library, New York, 1954, pp. 73, 158, 119 

القاهرة،    نقلا عن: يمنى  - الثقافة العربية،  ، ص  2007طريف الخولي، محاضرات في منهج العلم، دار 
160 
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و ه إليهـــا بيكـــون فـــي الجانـــب العشـــرون ولا تـــزال البشـــرية تعـــاني مـــن تلـــك الأخطـــاء التـــي نـــ
مــا يلــي . وفي1بي مــن منهجــه، ولابــد مــن الحــذر بشــأنها ليتجنــب العقــل البشــري مزالقهــاالســل

 التفصيل. من سنتناول هذين الجانبين بشيء
 

 )الجانب السلبى( (  نظرية الأوهام الأربعة 1)

ينزلق  في هذا الجانب أربعة أخطاء أساسية تعد بمثابة الأوهام التى    يحدد بيكون 
ال بصدد  وهو  التفكير  أن  فيها  من  أكثر  فيها  الوقوع  من  الباحث  "بيكون"  ويحذر  بحث، 

 نها جزء من طبيعة البشر. نها حيث إيطالبه بالتخلص م
 

    Idols of the tribe  البشري  هام الجنسأو  -أ

افي    تكمنهي أخطاء   نفسها، وفالطبيعة  الجنس  القبيلة الإ   يلانسانية  أو  نسانية 
وه2ي البشر  لها.  حصر  لا  أخطاء  يمكن    ى  لا إشارة  الإولذلك  المثال  سبيل  على  ليها 

ل فالعين لا ترى ك يءدراك كل شإفي  وهام الجنس ضعف الحواس والوهنأالحصر. من 
لى إرؤيتها أضف    المجردة عن  العين الانسانيةقريب منها فهناك ألوان مثلا تعجز    يءش

ما أذلك   بوضوح  لاترى  مثل  في    نها  وقل  الحواس  في    ذلك السماء  اليد باقى  وخاصة 
معارف الدقيقة.  قدرة الحواس على قصورها عن بلوو الفي    ذن. ويؤدى هذا الضعف والأ
ن  طبيعى ذلك لأالغائية في العالم الهن البحث عن العلل  يضا تعود الذ أوهام  تلك الأ  ومن

علة لكل يين  نسان لا يقنع بتع تصور قديم قدم الانسان، ولكن الإ  حادثة  تصور علة لكل
يريد   بل  ينتقلأحادثة  يصل    ن  حتى  العلل  سلسلة  علة  إفي  كل ألى  مقصد  هى  ولى 

أصوله التصور  لذلك  ان  والواقع  الإفي    الحوادث،  منهأنسانى  العقل  العالم في    كثر 

 
 170لمرجع نفسه، ص ا -1

2- Edwin, A. Burtt., The English Philosophers From Bacon to Mill, the Modern Library, New 

York, 1994, p. 34 
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بيكو الطبيع ويقصد  مصدرها  ى:  بالغائية  لأ إن  نلاحظها نسانى  السلوكية  في    ننا  خبراتنا 
نسقط حين  الخطأ  عونرتكب  ومن  ها  الطبيعة.  الجنس  ألى  الرغبات إضا  يأوهام  سقاط 

الإنسانية  الإ يميل  فمثلا  الطبيعى  العالم  بمجموعة  إنسان  عن  كلها  الظواهر  تفسير  لى 
الثابتة بدعوى البساطة متجاهلا  قليلة من   أهميتها    كثيرا من التفاصيل التى لهاالمبادئ 
  .1النظام الطبيعى في  البالغة

    Idols of the Caveأوهام الكهف   -ب

خطاء الشائعة للطبيعة نسان الفرد. فلكل فرد )بجانب الأام الإهأوهام الكهف هى أو 
لون الطبيعة. ويرجع هذا إما إلى   نسانية عموما( كهف خاص به، والذى يعكس ويغير الإ

شخاص أين، أو إلى قراءته للكتب، وسلطه  خر مع الآالخاصة أو تربيته وتواصله    طبيعته
تتنو خطاء ليست عامة وإنموهذه أ  .2هم يقدرهم ويحترم بتنوع الافراد وتختلف من فرد  ا  ع 

إ بالإشارة  إليها  الاشارة  ويمكن  الميو لآخر  الإلى  من  ل  تتضمن  وما  هات  اتجانسانية 
بعض الرغبات    و تحكمأ فكار الثابتة  سيطرة بعض الأميل الحزبى مثلا أو  ورغبات. كال

 . 3وسلامة الحكم إذ تفقده النزاهة  البحث العلميفي توجيه  ثرالفردية كل ذلك له أسوأ الأ
 

  Idols  of the marketأوهام السوق  -جـ    

وهام  بعة على الاطلاق. هذه الأر هام الأو طر الأتعد أخ السوق  يرى بيكون أن أوهام
الكلاالفهم من خلال    لىإتتسلق   المكان  إ. والسوق هنا رمز  ..4سماءمات والأزدواج  لى 

 اللغة هى وسيلة ذلك التبادل. الناس بيعا وشراء، والمقصود أن الذى يتبادل فيه

 
 63محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص  -1

2- Edwin, A. Burtt., op.cit, p. 35 

 64محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص  -3
4- Edwin, A. Burtt., op.cit, p. 40 
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ما دقيقا فهو يرى  استخدا  يفي البحث العلم  اللغة هو استخدام اللغةفي    صلوالأ
ثم فالألفاو لا  حياتهم اليومية ومن  في    ناسصل هى وسيلة للتفاهم بين الاللغة في الأ ن  أ

بكل   مدلولاتها  ولسناد تعرف  افي    قة  ولكن  ليو حياتنا  الدقة  لتلك  حاجة  في  ا ذ إمية 
تشير  لفاو لا  أن قصورها حيث توجد في اللغة  أة بالحياة العلمي في    استخدمنا تلك الألفاو

تخدم من ألفاو وفيما  نس... ولذا يجب مراعاة الدقة فيما    المحركلى موجودات كالقدر و إ
ة العلمية في القرن  والجدير بالذكر أن أهم تيارات الفلسف  .1لفاو من معان تلك الأ  نعطى

للتخلص العشرين هو   اللغة وتحليلاتها  الفلسفة منصبة على  الذي جعل  التحليلي  التيار 
 . 2غموض أو خلط أو زيف و يشوب التعبيرات اللغوية من لبس أ  مما

    Idols  of the theatre أوهام المسرح -د  

ى عقل الانسان،  هي الأوهام أو الأخطاء الناتجة عن تأثير المفكرين القدامى علو 
وكأنه خشبة مسرح يعرض عليها المفكرون السابقون رؤاهم المتضاربة    فيصبح هذا العقل

ق المتفرجين  إن  الراهن.  الواقع  عن  في  والمنفصلة  وبراعته  بالممثل  الإعجاب  يأسرهم  د 
يتألم  سيد الدور، فينسى المتفرج و تج اقعه ومشكلاته، ويعيش بمجامع نفسه مع الممثل، 

كان بين المتفرج ومحبوبته فراسخ وأميال! المثل يفرح لظفره بالمحبوبة، حتى ولو لمآسيه و 
السابقين،   الفكر  بممثلي  الإعجاب  الإنسان  يأسر  حين  يحدث  إطار تماما  في  فيعيش 

حول   ويدور  ويلف  وممصنفاتهم  واقعه  عن  منفصلا  أوهام  قضاياهم  وتبدو  ستجداته. 
ذرنا من  رسطو يلح على خاطر بيكون وهو يحالمسرح أخطر أنواع الأوهام. ربما كان أ

أوهام المسرح، ولكن إذا التفتنا حولنا في واقعنا العربي الراهن وجدناه يعاني من ظاهرة  
الإس والالجماعات  إرهابية،  أصبحت  التي  المتطرفة  لأوهام لامية  مثلى  حالة  أنهم    واقع 

تراثية معينة، كانت المسرح التي حذر بيكون منها، فقد سيطرت على أذهانهم مصنفات  
تجابة لظروف حضارية انتهت منذ قرون عديدة، ملغين ظروف واقعنا؛ ولا  نتاجا أو اس

 
   64ود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص محم -1
 175حاضرات في منهج العلم، ص م طريف الخولي، يمنى -2
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ا لمواجهة  تيمية  ابن  فتاوى  أن  إلى  الإمبريالييلتفتون  القوى  لمواجهة  تصلح  لا  ة  لمغول 
لعولمة، او أن معالم سيد قطب كانت على طريق الاصطدام المعاصرة بعد أن تسلحت با

التج أمع  التي  الاشتراكية  الناصرية  أشار ربة  كما  وتماما  عين.  بعد  أثرا  الآن  صبحت 
 . 1قع ومستجداته بيكون، الافتنان بممثلي الفكر السابقين لا ينجم عنه إلا خسران الوا

الأربعة الأوهام  هى  نتخل   تلك  أن  بيكون  أرادنا  على التى  الإقبال  قبل  منها  ص 
وهذا ي منها،  العقل  نطهر  وأن  نسيرالطبيعة  أن  و في    عنى  الطبيعة  فق خطوات  تفسير 

 الجانب الايجابى الذى يمثل نظريته الاستقرائية الجديدة. في  محددة يضعها بيكون 
 

 ند بيكون )الجانب الايجابى( ( نظرية المنهج ع2)

م الاربعة  لمنطق القديم والاشارة إلى الأوهاالأروجانون الجديد من نقد ان فرو  أبعد  
البحث   تعوق  الايجابإيتجه    يالعلمالتى  الجانب  الجديد. لى  التجريبى  المنهج  من  ى 

  -المنهج الاستقرائى: أفي    ة تصور نظريتهط رئيساويذكر لبيكون بوجه خاص ثلاث نق 
صراره على  إ  -ب      (،  ة)بالقوائم الثلاث  ما يسميهتصنيفه للملاحظات والتجارب وهو  

ع  نون العام الذى يصل إليه بعد جمالتأكد من صدق القافي    طريقته   -نكار الفرض، جـإ
الاستبعاد   أو  الرفض  منهج  يسميه  ما  وهو  وتحقيقها   Method ofالملاحظات 

elimination الثا النقطة  عن  وسنتحدث  لأ.  أولا  ولألثة  بيكون  عند  القصوى  نها  هميتها 
ضافها بيكون إلى المنهج  أنهجه ولعلها النقطة الجديدة التى  تحتل مكان الصدارة من م

 .2ستقرائى الا

 
 174-173ص ص  المرجع نفسه، -1

 65ن، الاستقراء والمنهج العلمي، ص محمود زيدا -2
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 منهج الاستبعاد  ( أ)

يفيد يذ  الذى  الجيد  الاستقراء  أن  إلى  بيكون  والبرهانفي    هب  ل  مجافي    الكشف 
قيق وما و الاستبعاد الد طبيعة الأشياء بالرفض أ الفنون والعلوم هو الذى ينبغى أن يفصل

لف ول: إذا ظهرت حالة واحدة سالبة تخاأمرين، الأفي    لمنهج يتمثليعنيه بيكون بهذا ا
إ التوصل  سبق  التى  على  الملاحظات  بناء  تأسس  الذى  القانون  رفض  من  فلابد  ليها 

ون فإن ظهور حالة سالبة  مثلة التى تؤيد القانات الاولى، لانه مهما كان عدد الأالملاحظ
ثبات قانون ما يكون بإثبات فيتمثل في أن إ  ما. أما الأمر الثانىضه تماواحدة كافية لرف
 . 1لنظريات المعارضة له خاطئة أن كل القوانين وا

إيمـــان "بيكـــون" بمـــنهج الاســـتبعاد جـــاء وليـــد اعتقـــاد لديـــه بـــأن الكـــون يحـــوى عـــددًا و 
الطبـائع. هـو معلـولات هـذه  دث من أشياء جزئيـة قـائمكل ما يحمحدودًا من الطبائع، وأن 

نتجـة مـا نحـاول اكتشـافه مـن قـوانين تعـد قـوانين ربـط بـين الطبـائع الم  وافترض "بيكون" أن
هـو معرفـة العلـل، ويتسـنى لنـا  تنتجة )المعلـولات(. وعمـل العلـم)العلل( وبين الطبائع المسـ

 دومًا بمعلولها حضورًا وغيابًا.بط تإذا علمنا أن العلة تر  –في نظر "بيكون" -  ذلك

لاعتقــــاده بــــأن ذلــــك المبــــدأ بالإضــــافة إلــــى  ،علــــى مبــــدأ العليــــة اإذً يكــــون يصــــادر ب
 .2هج الاستبعاد كما يتصورهمن الطبائع ييسر لنا استخدام منالاعتقاد بعدد محدود 

 وإذا كنا قد بدأنا الجانب الإيجابي في منهج "بيكون" بالحديث عن "الاستبعاد" كأداة 
 ئع.حقيقي يبدأ بعد تصنيف الوقان عملها الأمنهجية من وضع "بيكون" إلا 

 

 
 225ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، ص  -1

 46ر البحث العلمى، ص محمد قاسم، برتراند رسل؛ الاستقراء ومصاد -2
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 )ب( تصنيف الوقائع 

طبـائع الخاصـة بالظـاهرة موضـوع البحـث، لما كانت غاية العلم هـي الكشـف عـن ال
وذلـك بوضـعها فـي  ،للتجربـة تـأتي مرحلـة تصـنيفها افإنه بعد ملاحظة الظواهر وإخضاعه

الأشياء التـي تظهـر  ور ونضع تحتها ونسجل فيها كل الوقائع أوقائمة الحض.  ةقوائم ثلاث
لأشــياء التـــي لا الغيــاب ونســجل فيهـــا تلــك الوقــائع أو اظــاهرة قيــد البحـــث. وقائمــة فيهــا ال

الظاهرة. وقائمة التفاوت في الدرجة ونسجل فيها وقائع الحضور بالاشـارة إلـى   اتظهر فيه
ــاوت  ــد تتفـ ــاهرة، فقـ ــائع درجـــة أو كميـــة ظهـــور الظـ ــاهرة فـــي مختلـــف الوقـ درجـــة وجـــود الظـ

وقـد جـاءت  ،ن علـة الحـرارةلنـا "بيكـون" خـاص بالبحـث عـوالمثال الـذي يضـربه  شياء.  والأ
 دد ذلك كما يلي:القوائم بص

 قائمة الحضور:  -

هــذه الأمثلــة نســجل فيهــا كــل الأمثلــة التــى توجــد فيهــا الحــرارة مــع مراعــاة أن تكــون 
الــبعض  وفــة لــدينا يشــبه بعضــهاأن تكــون جميعهــا معر بعــد حــد. و أمتنوعــة ومتعــددة إلــى 

ة الشــمس والصــواعق ا وقــائع مثــل أشــععــة واحــدة. ســجل "بيكــون" هنــنهــا أمثلــة لطبيإحيــث 
 .بلغت سبعة وعشرين حالةوقد لخ إلاحتكاك ... وا

      قائمة الغياب: -

ة سجل فيها "بيكـون" أمثلـة مقابلـة ل مثلـة التـي جـاءت فـي قائمـة الحضـور، والأمثلـ
 ف ... وغير ذلك.مثل ذلك بضوء القمر والكسو  هنا تشير إلى غياب الظاهرة )الحرارة(،
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 تفاوت في الدرجة:قائمة ال -

ة التــي تصــدر منهــا حــرارة بــدرجات متفاوتــة مثــل تفــاوت حــرارة وســجل فيهــا الأمثلــ
الشمس في الساعات المختلفة من النهار، وتفاوت أمثلة اللهب في درجة حرارتها، وكذلك 

 فاوت درجة الغليان من سائل إلى آخر.ت

وهــو –ض أو الاســتبعاد يســتخدم مــنهج الــرف ةالثلاثــ د إعــداد بيكــون لتلــك القــوائموبعــ
ن أخـرى و تأييد قانون ما باستبعاد قـوانينى الثاني الذي أشرنا إليه سابقا وهيستخدمه بالمع
ثــم يســتبعد علتهــا، ومــن الحــرارة أو  مصــدرهــدف "بيكــون" أن يكشــف عــن معارضــة لــه. و 

د فمثلا استبعم التي وضعها. التي تتعارض مع القوائرارة النظريات القديمة في مصدر الح
رة تـأتي مـن مصـدر خـارج عـن الأرض، ذلـك لأن الأرض بيكون النظرية القائلة بأن الحـرا

أحــد مصــادر الحــرارة طبقــا لقائمــة الحضــور التــي لــدينا واســتبعد كــذلك النظريــة القائلــة بــأن 
نا لأن لــدي ر كالنــار مــثلا، ذلــكفــي الجســم الحــا تتوقــف علــى وجــود عنصــر معــينالحــرارة 

عـــدة نظريـــات حتـــى حـــوي عنصـــر النـــار. وظـــل يســـتبعد بيكـــون مصـــادر حـــرارة لكنهـــا لا ت
نـة فـي كـل جسـم وصـل إلـى أن الحـرارة كائ توصل إلى حـل يتفـق ومـا ورد فـي القـوائم. لقـد 

 .1ن الحركة صورة الحرارةإمتحرك، ومن ثم قال 

يؤخـذ ت إليه: ة بأهم أوجه النقد التى وجهنختتم حديثنا عن نظرية بيكون الاستقرائي
كنـاه اكتشـفنا أسـرار الكـون جميعهـا. وقـد أن عـدد الطبـائع محـدود فـإذا مـا أدر   عليه اعتقـاده

وقــع فـــي الـــدور عنـــدما أعلــن أننـــا نعـــرف عـــدد الطبـــائع ثــم حـــاول اكتشـــافها ثانيـــة بطرائقـــه 
ين الفـــروض، إلا أن ثيـــرون علـــى "بيكـــون" جهلـــة بقيمـــة مرحلـــة تكـــو الاســـتقرائية. ويأخـــذ ك

 ي وضـــعوض بصـــفة عامـــة بـــل حـــارب الغلـــو فـــى أن "بيكـــون" لـــم يجهـــل الفـــر الـــبعض يـــر 
"بيكـون" علـى الأقـل شـك أن فكـرة الفـرض كانـت فـي ذهـن فروض لا يمكـن تمحيصـها. ولا

 
   68 ص  لمنهج العلمي،محمود زيدان، الاستقراء وا -1

 47ص  وأيضا: محمد قاسم، برتراند رسل؛ الاستقراء ومصادر البحث العلمى،   
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م، بــل كانــت بمثابــة ن فــي اســتدلاله عــن الحــرارة لــم تكــن الحركــة واردة خــلال القــوائإحيــث 
 .1قوائماقتراح لتفسير تلك ال

ا جهــل "بيكــون" أيوقــد  ضــي رغــم أن أبحــاث "جيلبــرت" فــي هميــة الاســتدلال الرياأ ضــً
اطيسية والفرض الكوبرنيقي كانا أمامه، وكذلك لم تطرأ على ذهنه المشكلة المنطقيـة المغن

أهميــة "بيكــون" تعــود إلــى  ن نشــير إلــى أنأننــا فــي خضــم الانتقــادات لابــد أللاســتقراء. إلا 
مـن يـدافع عـن  سـتبعاد. ولـم يعـدم "بيكـون"حظة والتجربة ووضعه مـنهج الااستخدامه الملا

با " مــن يعيبــون منطـق "بيكــون" الاســتقرائي كونـه غيــر علمــي، أن شـنييحــذر "ر إذ موقفـه، 
ا يصــدر علــى أســاس معــايير لــم تعــرف إلا فــي عصــر متــأخر، فلــم يكــن أحــد مــحكمهــم إن
 .2ج لا يزال في مهدهقدًا للمنهج العلمي بينما كان ذلك المنهيتوقع ن

د بيكــون وعلــى أ  أقــوى تجســيد لــروح العصــر -ورات منهجــهرغــم قصــ–يــه حــال، عــٌ
 .3الذي أنجب العلم الحديث لينمو ويعلو ويعلو..كنزا مذخورا للبشرية

 

 سادسا: جون ستيوارت مل وتحقيق الفروض 

لـى تقنيـين مجموعـة مـن الطـرق تاسـع عشـر إالقـرن الفـي  انتهى جون سـتيوارت مـل
يتقــدم بهــا العــالم أو الباحــث طــرق لاختبــار الفــروض التــى منطقيــة التــى اعتبــرت بمثابــة ال

أولى للظاهرة المدروسة. وكمـا يـرى "مـل" فـإن هـذه الطـرق وسـيلة مشـروعة للتأكـد كتفسير  
مرحلـة من صحة الفروض، فضلا عن أنها تنقـل الفـرض مـن وضـعه كتفسـير مؤقـت الـى 

 كونه قانونا.

 
 48المرجع نفسه، ص  -1

 48المرجع نفسه، ص  -2

 184ج العلم، ص يمنى طريف الخولي، محاضرات في منه -3
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ابقـة قـدم بـه لاسـتنباط نتـائج مطفهم من الفـرض أنـه افتـراض نتوالواقع أن مل كان ي
فالنتــائج التــى تســتنبط مــن الفــرض هــى التــى تحــدد مــدى  للوقــائع التــى نعلــم أنهــا حقيقــة،

صدقه أو كذبه عن طريق ما نكشفه من تطـابق بـين النتـائج والوقـائع الخارجيـة. ولـذا فـإن 
 ثـم تصـبح الفـروض منطويـة علـى علـة الظـاهرة، ومـنفـي  ند مل يرتبط بالبحـث الفرض ع

 .1التفسير العلي

يـرى أن هنـاك طرقـا تكشـف كيفيــة مـل التحقيـق التجريبـي لقبـول الفــرض، و ويشـترط 
اختبــار الفــرض الــذى يقــدم كــاقتراح أولــى أو تفســير للظــاهرة. فــإذا كشــفت طريقــة الاختبــار 

احــا مؤقتــا إلــى ى جــاء لتفســيرها انتقــل مــن حالــة كونــه اقتر عــن مطابقــة الفــرض للوقــائع التــ
 .2قانون علمى

ي تحقيـق الفـرض، ية فـطرق سماها الطرق الاسـتقرائ أربعأنه وضع  "مل"ويقول لنا 
ا طرق البحـث العلمـي، ونلاحـظ أولًا أن مـل يجعـل عنـوان تلـك الفصـول فـي وسماها أحيان

ننا سرعان ما نجده يحصـى خمـس طـرق. " ولكلفروض، "الطرق التجريبية الأربعةتحقيق ا
طراب أن اختلــف . وكانــت نتيجــة ذلــك الاضــ"لمــ"عــدم وضــوح موقــف فــي  دلالتــهولــذلك 

الطريقــة الزائــدة. إن الطــرق الخمســة هــي طريقــة الاتفــاق، طريقــة  المؤرخــون فيمــا هــي تلــك
وطريقــــة الاخــــتلاف، طريقــــة الجمــــع بــــين الاتفــــاق والاخــــتلاف، طريقــــة التغييــــر النســــبي، 

العالمــــة  زائــــدة هــــي طريقــــة البــــواقي مثــــلن أن الطريقــــة اليبــــواقي. ويــــرى بعــــض المــــؤرخال
ض آخــر أن الطريقــة الزائــدة هــي ، ويــرى بعــStebbingيزيــة ســوزان ســتبنج المنطقيــة الإنجل

ــ طريقـــة ــتلاف معـ ــاق والاخـ ــين الاتفـ ــع بـ ــف الجمـ ــي الإنجليـــزي جوزيـ ــتاذ المنطقـ ــل الأسـ ا مثـ
Josephالاتفـاق رين أن طريقة البواقي وطريقة الجمـع بـين ، ويرى بعض المناطقة المعاص

التـي ا الطـرق ليست لهمـا قيمـة فعالـة، وإنمـمن قبيل التكرار ومن ثم فوالاختلاف طريقتان  

 
 108العلوم الطبيعية؛ المنطق الاستقرائى، ص   ماهر عبد القادر، فلسفة -1

 091 رجع السابق، ص الم -2



- 101 - 

: طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف وطريقة التغير النسـبي مثـل ولـيم تستحق الدراسة ثلاث 
Kneale نيل

1 . 

 الخمسة بإيجاز كما فهمها مل:وسوف نعرض هنا على أى حال تلك الطرق 
 

 Method of Agreementتفاق طريقة الا  (1)

بقو   "مل"حدد  ي الطريقة  للظهذه  أكثر  أو  حالتان  اشتركت  "إذا  موضوع  له:  اهرة 
الظرف نفسه، فإن هذا الظرف التى تشترك فيه كل الحالات يؤخذ باعتباره  في    الدراسة

 .2علة تلك الظاهرة" 

التسلي على  الطريقة  هذه  علتقوم  لكل  بأن  القائل  العام  العلية  بمبدأ  معلول  م  ة 
الحدوث  في  عد يتلازمان  أكبر  لاحظنا  ما  فإذا  بظاهرة  ،  المتعلقة  الوقائع  من  ممكن  د 

معينة وقارنا بينها، وحددنا من بينها ما هو سابق لحدوث الظاهرة وثابت لا يتغير وما 
هو المعلول. وإذا كانت هذه هو لاحق ومرتبط به، لأدركنا أن السابق هو العلة واللاحق  

تصاد  ابتداء،  الطريقة  العلية  مبدأ  على  بر  البعض  رأي  في  تعد  كمنهج  فإنها  فائدة  لا 
  .3إذا نظرنا إليها كقاعدة برهانية  للكشف، ومزيفة أيضًا

أنه  المهمةأن طريقة الاتفاق معرضة لنقد شديد هو تجاهلها للحقيقة  "مل"وقد رأى  
متعـددة تتكـاتف فـي  ؤدي إليه أكثر من علة ولا نقصد أن علـلاً قد يوجد معلول يمكن أن ت

ة. فمــثلًا نجــد أن  واحــدًا قــد تــؤدي إليــه أشــياء مختلفــلــول واحــد، وإنمــا أن معلــولاً إحــداث مع
فــإذا حــدث احتكــاك بــين . الــخ ..الحــرارة قــد تحــدث مــن الاحتكــاك أو الاحتــراق أو الضــغط

 
 94محمود فهمي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمى، ص  -1

2- Mill, J. S., A System of Logic, New Impression, Longman Group Limited, London, 1970, 

p.255 
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ــد عــن ذلــك حــرار  ، لأنــه قــد ن الاحتكــاك علــة الحــرارةإنقــول ة فإنــه ينبغــي ألا معــدنين وتول
 .1لثانية تتغلب على هذا النقد وقد قال مل إن الطريقة ا خرى.أيؤدي إلى الحرارة علل 

 

 Method of Difference   ة الاختلافطريق (2)

الحالتان  "مل"يحدد   اشتركت  "إذا  بقوله:  الطريقة  ماعدا في    هذه  الظروف  جميع 
إلا يوجد  لا  واحد  اخت  الحالةفي    ظرف  الذى  الوحيد  الظرف  هذا  فإن  فيه  الأولى،  لفت 

 .  2ها" لة الظاهرة أو جزء من علت الحالتان يكون هو ع

نــه إذا لــوحظ شــيء معــين أ ونحــن بصــدد إة بقولنــا التعبيــر عــن هــذه الطريقــ يمكــنو 
البحث عن ظاهرة ما يحدث بطريقة متكررة لا استثناء في حدوثـه سـابقًا علـى شـيء آخـر 

ا لـ  ق أ يلاحـظ عـدم حدوثـه بطريقـةه بطريقـة متكـررة بـلا اسـتثناء، وأن السـابب لوحظ تابعـً
بات أن الاحتكاك مثلًا أ علة ب. وبفضل هذه الطريقة يمكن إثثابتة حيث لا نجد ب فإن  

ا بـين الجسـمين ترتفـع درجـة  نأحد علل توليد الحرارة بين جسـمين لأننـا حـي نحـدث احتكاكـً
الهـواء علـة تولد تلـك الحـرارة. ويمكـن إثبـات أن وجـود حرارتهما وحين يمتنع الاحتكاك لا ت

ا فـي مكـان بـه هـواء ي صـوت آخـر لأننـا أمـا أو    في سماع صوت جرس حـين نـدق جرسـً
و لا هــواء فــإن الســمع أا نســمع صــوته، ولكننــا إذ ندقــه فــي مكــان بــه قليــل مــن هــواء فإنمــ

نفس. ويسـمي مـل هـذه يمتنع. وقال مثل ذلك في العلاقة العلية بين تـوفر الأوكسـجين والتـ
طريقـة الثانيـة إنـه قـد تـأثر مـل فـي هـذه الة. ولا حاجة بنـا إلـى القـول الطريقة طريقة التجرب

بعاد الذي نادى به فرنسيس بيكـون. ويرمـز مـل لطريقـة الاخـتلاف بمنهج الحذف أو الاست
 بالرمز التالي:

 

 
 95-94ى، ص ص لمء والمنهج العمحمود فهمي زيدان، الاستقرا -1
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 ص ، ع        ـب ، ج             

                1س        أ. 

الثانية، أعقبه  في    اء أ أ علة أو سبب س، لأن اختف  وهنا يمكن القول أن الحالة 
 فاء العنصر س.اخت

 

  Join Method of Agreement and Differenceطريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف  (3)

لد   "مل"وقد حدد   كانت  "إذا  بقوله:  الطريقة  الظاهرة  هذه  فيهما  تحدث  حالتان  ينا 
وإذا كان لدينا حالتان  كل ش  ما عدا عاملا واحد    في  هاتين الحالتين تختلفان  ولوحظ أن
أمر واحد فقط هو غياب ذلك  في    حدث فيهما الظاهرة ولوحظ أنهما يتفقانأخريان لا ت

التين الاخيرين  الحفي    الحالتين الأولين والغائب في    العامل فينتج أن ذلك العامل الموجود 
 . 2هو علة الظاهرة" 

ومن ثم تكون أكثر    بين الطريقتين السابقتين،  لملاحظ أن هذه الطريقة تجمعمن ا
أيهما من  العلة،   فعالية  بظهور  المعلول  ظهور  من  التحقق  محاولة  إنها  حده.  على 

 .3اواختفائه باختفائها، أو ما أسماه الإسلاميون دوران العلة مع معلولها وجودا وعدم
 

 
 95زيدان، الاستقراء والمنهج العلمى، ص محمود فهمي  -1

 147مى، ص محمد فتحى الشنيطى، أسس المنطق والمنهج العل -2

 216ي منهج العلم، ص يمنى طريف الخولي، محاضرات ف -3
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 Method of Concomitant Variationطريقة التغير النسبى  (4)

 ه تغيرظاهرة ما يصاحبفي    كان حدوث تغير  مل هذه الطريقة بقوله: "إذاويحدد  
 .1ظاهرة أخرى بالصورة نفسها، فإن الظاهرة الأولى تكون علة الظاهرة الثانية" في 

عليــة بــين شــيء وآخــر أو تنطــوي هــذه الطريقــة لا علــى اكتشــاف العلاقــة الوبالتــالى 
ف علــى أحــدهما إذا حــدث اخــتلا أر لــى ملاحظــة الاخــتلاف الــذي يطــحادثــة وأخــرى، بــل ع

ن الزيــادة أو الــنقص فــي المعلــول مــرتبط بالزيــادة أو مضــمون هــذه الطريقــة أ .فــي الآخــر
. إن الطريقة الرابعة لا تبحث  الحالات التى تسمح بالزيادة أو النقص في  العلةفي  النقص 
عـد أن نفــرو مــن كميــة بـين العلــة والمعلــول وبلعلاقــة العليـة وإنمــا تبحــث فـي العلاقــة الفـي ا

، نجـد بمقتضـى الطريقـة الرابعـة أنهـا كلمـا حتكاك أحد علل توليد الحرارة مـثلاً إثبات أن الا
مرتبطـة بتـوفر  هزاد الاحتكاك انخفضت هذه الدرجة وكـذلك شـدة سـماع الصـوت أو ضـعف

ز والضــغط الواقــع عليــه ن حجــم الغــاأواء أو تقليــل هــذه الكميــة أو الكميــة اللازمــة مــن الهــ
 .2بان تناسبًا عكسيًايتناس

 

 Method of Residuesة البواقي طريق (5)

نه إذا كان لدينا ظاهرة ما وتحتوى على عناصر متعددة وعرفنا  إ ل هذه الطريقة  تقو 
 من تلك العناصر ى  فإن ما تبق  بالطرق السابقة العلاقة العلية بين بعض هذه العناصر

ـ س و مثلًا أن أ و ب و حـ علل ل  كنا نعرف  اة علة ومعلول. إذ تكون العلاقة بينها علاق
ن نستنتج أن أ أص، وأن حـ علة ع فإننا نستطيع    ص و ع وأمكن إثبات أن ب علة

وخذ المثال الآتي من علم الكيمياء الذي وصل بفضل هذه الطريقة إلى شيء   .علة س
ن وكمية ذرات كل منهما  قبل وهو تركيب الماء من أكسجين وأيدروجيكان مجهولًا من  

 
1- Mill, J. S., A System of Logic, p. 263 
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- 105 - 

ن الأيدروجين  كسيد النحاس ونعرف وزنه، وبعضًا م ف ذلك المركب. نأتي ببعض أو لتؤل
في أنبوبة ساخنة، ونمرر أكسيد النحاس على تلك الأنبوبة، أعد أنبوبة أخرى بها بعض 

ا الماء  لتستقبل  الكبريتيك  مرورحامض  من  أوكسيد الأ  لناتج  على  الساخن  يدروجين 
التالنحاس.   الأنبوبة  وزن  طرحنا  وزنهاإذا  من  فارغة  الماء  بها  ماء   ي  من  بها  بما 

الناتجة ويمكننا اوحامض كبريتيك نص الماء  إلى كمية  إلى كمية الأوكسجين  لتل  وصل 
وزن   طرحنا  وإذا  الأصلي.  وزنه  من  الناتج  النحاس  أوكسيد  وزن  بطرح  الماء  هذا  في 

إلى وزن    لأوكسجينا الماء وصلنا  وكسجين.  الذي وضعناه في الأ  يدروجين الأمن وزن 
من    يءجز   88.89 تتألف من  من الماء مثلاً   يءنا إلى أن مائة جز ذه الطريقة وصلوبه

 .1من الأيدروجين  يء جز  11.11الأكسجين و  

كــد مــن أي فــرض مــن الفــروض. وهــي هــذه هــي أهــم الطــرق التــي وضــعها مــل للتأ
 هج العلمي.مثل خطوة الى الأمام في محاولة وضع المنشك تبلا

 لعلمي المعاصر: المنهج اسابعا

ضح للمنهج الاسـتقرائي التقليـدي علمي المعاصر قد أدى إلى تعديل واإن التطور ال
الــذي رأينــاه عنــد "فرنســيس بيكــون" و"جــون ســتيوارن مــل"، ذلــك المــنهج الــذي جــرت العــادة 

الفـروض، اتـه علـى الوجـه التـالي: الملاحظـة ثـم فـرض على وضع مراحلـه أو ترتيـب خطو 
لـى التوصــل للقــانون العلمــي. ولــذلك لفـروض، لننتهــى فــي النهايــة إثـم التحقــق مــن صــحة ا

ــنهج الاســـتنباطي الـــذي  ــا عـــن المـ ــنهج العلمـــي التقليـــدي علـــى أنـــه مختلـــف تمامـ ظهـــر المـ
 عرفناه في الرياضيات، ولا يمكن أن تقوم علاقة بين المنهجين.

المنهج  الثلاثة الأخيرة قد أظهر أنأن ما حدث من تطور في العلم في القرون   إلا
ي بوظيفــة العلــوم الحديثــة، وأصــبح ي بصــورته التقليديــة لا يمكــن أن يفــالاســتقرائي التجريبــ
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عــاجزا عــن تحقيــق أهــداف هــذه العلــوم كمــا أن هــذا التطــور العلمــي قــد أدى بالعلمــاء إلــى 
عـــن العلـــوم  تنباطي الرياضـــي، الـــذي كـــان بعيـــدا بطبيعتـــهإعـــادة النظـــر فـــي المـــنهج الاســـ

د مــن ذي نجــده فــي الرياضــيات والمنطــق لابــح للعلمــاء أن هــذا المــنهج الــالتجريبيــة. واتضــ
اســـتخدامه فـــي العلـــوم التجريبيـــة بجانـــب مـــنهج الاســـتقراء. وكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك ظهـــور 

معا، أعني منهج الاستقراء المنهج العلمي المعاصر الذي يجمع بين المنهجين المعروفين 
 . 1اطومنهج الاستنب

لـى أنـه لـيس متضـمنا بالضـرورة ي علـ  اصرون إلـى القـانون الععلماء المعلقد نظر ال
قــانون علمــي، حقيقــة أن هنــاك بعــض هــذه القــوانين العليــة، إلا أن هنــاك العديــد  فــي كــل

الـذي يحـدد سـرعة  أيضا من القوانين ليست قوانين علية، وعلـى سـبيل المثـال فـإن القـانون 
نــوع، حراريــة ليســت أيضــا مــن هــذا الوبعــض قــوانين الــديناميكا ال الضــوء لــيس قانونــا عليــا،

أو "مــوت فــلان نتيجــة ن مــن قبيــل "الحركــة علــة الحــرارة" وعلــى ذلــك فليســت جميــع القــواني
السم". وهكذا تغيرت وجهة نظر العلم الحديث عن القانون العلمي بحيث لـم تصـبح   شرب 

 .2يوانين مغمورة داخل الفرض العل  جميع الق

 Quantum Theoryمؤســس نظريــة الكــوانتم  M. Plank "مــاكس بلانــك"علــن وقــد أ 
همـا لا يفهمـان مـا يقـال حـين صـاحب نظريـات النسـبية أن A. Einstein "ألبرت آينشـتاين"و

ي ن هنالك علاقة علية بين ظواهر الكون. ولكن إذا تركنا الاتجاه النظري البحـت فـيقال إ
بهم وجــدنا مــوقفهم اء المعاصــرين فــي معامــل تجــار معالجــة مبــدأ العليــة واتجهنــا إلــى العلمــ

شـــعاعي ســـنأخذه مـــن اكتشـــاف النشـــاط الإاحـــد، دا. ويكفـــي الاشـــارة إلـــى مثـــل و أكثـــر تعقيـــ
Radioactivity فلقـد تمكــن العلمـاء مــن تفتيـت الــذرة فــي أواخـر القــرن التاسـع عشــر علــى .

تنقسـم، وذلـك عـن ة وزملائـه حـين اكتشـفوا أن الـذر  J. J. Thomsonأيدي "سـير طومسـون" 
ــان 1903فـــي  Rutherfordد" شـــعاعي، ثـــم جـــاء "راذرفـــور الإ طريـــق النشـــاط ون ووضـــع القـ

 
 216محمد مهران، حسن عبد الحميد، في فلسفة العلوم ومناهج البحث، ص  -1
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ن الـذرات مـا لهـا خاصـية ساسي للتفتيت عن هذا الطريق. وقد وجد العلماء أن هناك مـالأ
يئاتهــا بطريقــة تلقائيــة، شــعاعي، وهــذا يعنــي أن بعــض الــذرات تقــذف بــبعض جز النشـاط الإ

ئات أ وتؤلف ن: جزيوما تقذفه الذرة نوعينعرف عللها. لذرة حوادث لا أي يتضمن نشاط ا
زيئات ب وتؤلـف الالكترونـات، وأن الجزيئـات الأولـى أكبـر فـي كتلتهـا نواة ذرة الهليوم، وج

وجـد أنهـا من الجزيئات الثانيـة. وقـد لـوحظ أنـه لا يمكـن التنبـؤ بحركـات الالكترونـات، أي 
لكترونـات ليسـت . فحركـات الإإياهـا ميكانيكـا نيـوتنلمتنا لا تخضع لقوانين الحركة التي ع

 . 1و، ولا توجد قوانين علية تخضع لها تلك القفزات متصلة وإنما شبيهة بقفزات الكنجار 

وهكـــذا يمكـــن تلخـــيص موقـــف العلـــم المعاصـــر مـــن مبـــدأ العليـــة بقولنـــا إن القضـــية 
بــة، هــذا مــن الناحيــة ن كلــي تخضــع لــه كــل ظــواهر الكــون" قضــية كاذ "قــانون العليــة قــانو 

ولكـن لـيس هنـاك  الحوادث والظواهر ما هي بلا علـل،  البحتة، وأن لدينا الآن من  النظرية
عداء من جانب العلماء المعاصرين للعلية، إذا جاءت نتائج بعض التجارب تنطوي علـى 

أثبتوها كذلك. وبمعنى آخر يقـف العلمـاء  العلية أثبتوها، وإذا جاءت نتائج أخرى معارضة
ا قبليــا، ومـن يقبلــه إذا كــان ن يــرفض الاعتقـاد بهــا اعتقـاد المعاصـرون مــن العليـة موقــف مـ

التجارب، وبذلك فصـلوا بـين العليـة والمـنهج العلمـي، فقـد يخضـع العـالم للعليـة وقـد   أساسه
منهج العلمي أن ليس لا يخضع. ولا يتأثر منهج البحث برفض العلية. ومن ثم يتضمن ال

 .2ة وبعضها الآخر غير عليا عليا: فبعض التفسيرات عليكل تفسير علمي تفسير 

ــو  ــر مفهـ ــي أن يتغيـ ــن الطبيعـ ــان مـ ــذا كـ ــه أيـــام لهـ ــان عليـ ــا كـ ــي عمـ ــنهج العلمـ وم المـ
"بيكــون" وبالصــورة التــي فهمهــا بــه "جــون ســتيوارت مــل". ولعــل أهــم مــا طــرأ علــى المــنهج 

ــو تر  ــر هـ ــن تغييـ ــدي مـ ــنهج التقليـ ــان المـ ــإذا كـ ــنهج. فـ ــذا المـ ــوات هـ ــدأ تيـــب خطـ ــدي يبـ التقليـ
علمــــي المعاصــــر ينكــــر هــــذه الأولويــــة فــــرض الفــــروض، فــــإن المــــنهج ال بالملاحظــــة ثــــم
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ننا لم نكن نستطيع أن نصل إلى الكشوف العلمية المعاصرة من نظريات . إذ إ1لملاحظةل
د اقتفوا أثر "بيكون" العلماء ق الذرة والكوانتم والنسبية والنظريات في طبيعة الضوء إذا كان

نـــدركها إدراكـــا لا تنطـــوي علـــى وقــائع محسوســـة ســـس تلـــك النظريــات جميعـــا ن أو"مــل" لأ
لـــى موجـــودات لا يمكـــن إدراكهـــا بـــالحواس. وتلـــك النظريـــات جميعـــا حســـيا وإنمـــا تنطـــوي ع

مصــاغة صــياغة رياضــية صــورية ولا يتوقــف صــدق تلــك الصــياغة دائمــا علــى تحقيقهــا 
عضـها بيا بطريق غير مباشـر ولكـن بن تحقيق بعضها تحقيقا تجريكريبيا، إذ يمتحقيقا تج

 .2تجريبيا حتى من حيث المبدأ الآخر لا يمكن تحقيقها

صــــيغت نظريــــة المــــنهج التجريبــــي البــــادئ بــــالفرض فيمــــا يعــــرف بــــــ "المــــنهج  وقــــد 
 ، يبـدأ بفـرض صـوري عـام لاHypothetical Deductive Methodالفرضـي الاسـتنباطي" 

أ الباحث إلى مـنهج قيق التجريبي المباشر. فيلجيشتق من الخبرة ولا يخضع هو ذاته للتح
ئج الجزئية التي تلزم عنه، وهنا يأتي التجريب ط كي يستنبط منطقيا ورياضيا النتاالاستنبا

ــب، إن  ــائع التجريـ ــين وقـ ــن الفـــرض وبـ ــتنبطة مـ ــائج المسـ ــين النتـ ــل بـ ــة فيقابـ ودور الملاحظـ
تعديلـــه أو الاســـتغناء عنـــه لتســـليم المؤقـــت بـــالفرض وإن لـــم تتفـــق يكـــون اتفقـــت معهـــا تـــم ا

ه العـــالم مـــن مصـــدر الفـــرض لا يعنينـــا فقـــد يـــأتي بـــ لبحـــث عـــن غيـــره. مـــع ملاحظـــة أنوا
الحصيلة المعرفية السابقة أو من وقائع التجريب أو من صفاء ضوء القمـر أو رؤيـة وجـه 

 .3ة المبدعة الخلاقة أن تستلهمه فرضاالمحبوبة، أو من أي أين تستطيع العقلية العلمي

معاصــر فــي الخطــوات مــح العامــة للمــنهج العلمــي المكننــا بوجــه عــام إيجــاز الملاوي
 ترتيب:التالية، على ال

 افتراض الفروض )الصورية(. -1
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الاســـتدلال علـــى مـــا يترتـــب علـــى هـــذه الفـــروض مـــن نتـــائج باســـتخدام المـــنهج  -2
 الاستنباطي.

 ن طريق الملاحظة والتجربة.التحقق من صحة هذه النتائج ع -3

ليــدي فــي مــع المــنهج الاســتقرائي التق مــنهج العلمــي المعاصــر يتشــابهوهكــذا فــإن ال
واتـــه: الملاحظـــة والتجربـــة، وكـــذا افتـــراض الفـــرض، لكـــن اعتمـــاده علـــى خطـــوتين مـــن خط

ــنهج  يختلـــف عنـــه فـــي ترتيـــب هـــاتين الخطـــوتين، فيحتـــل الفـــرض الخطـــوة الأولـــى فـــي المـ
Hypothetical ولذلك فإنه يسمى أحيانا بالمنهج الفرضي العلمي المعاصر،

1. 

 2معاصر على النحو التالي:ز أهم سمات الفرض العلمي الويمكن إيجا

فرض الصوري إلى كائنات واقعية إلا أنها لا تخضع للإدراك الحسي، وبذلك يشير ال -1
يـأتي  ن هـذا الفـرض إنمـاا الفرض تحقيق تجريبـي مباشـر. إذ إلا يمكن أن يكون لهذ 

ج نتــائج تترتــب الاســتدلال، ثــم نقــوم باســتنتامــن فــروض أو قــوانين ســابقة عــن طريــق 
تحقيـق التجريبـي، فـنحن إذن لا ض الصوري. ثم نخضـع هـذه النتـائج للعلى هذا الفر 

نتحقــق مــن صــحته مباشــرة بالملاحظــة والتجربــة، ولكــن كــل مــا نســتطيع التحقــق منــه 
بع حيانا أن تكون هذه النتائج نفسـها ذات طـاهو النتائج اللازمة عنه، بل قد يحدث أ

حـالات يجـب أن نسـتنبط بالصـيغ الرياضـية وفـي تلـك الصوري لأنها تكـون مشـحونة 
 أخرى تلزم عنها مما يمكن تحقيقها تجريبيا مباشرا. من تلك نتائج

ولكن يبدو واضحا هنا أن الفروض الصورية حتى ولو لم تكن قائمة على الملاحظة      
آتيــة  نين ســابقة، فإنهـا فــي الواقـعبشـكل مباشــر، بـل هــي آتيـة مــن فـروض أو قـوا والتجربـة

ن التي جاءت منها، بحيث يمكننا ملاحظة والتجربة، وهي تلك القوانيمما قد تم تحقيقه بال
 القول بأن أصلها تجريبي وليس نظريا خالصا.
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فتقـرة التوصــل إن القـانون الصـوري يفسـر لنــا عـددا مـن القـوانين تكــون هـذه القـوانين م -2
مفتقـرة إلـى تفسـير أو تكــون ية. فقـد تكـون هـذه القـوانين إليهـا عـن طريـق الخبـرة الحسـ

صــوري تفســير تلــك القــوانين، وإيجــاد الرابطــة يــر مترابطــة، فتكــون وظيفــة الفــرض الغ
التــي تــربط قانونــا بقــانون آخــر. ومــن أمثلــة ذلــك القــوانين المتعلقــة بخــواص الغــازات 

راء استدلالي دقيق، ك ماكسويل"، وهي قوانين جاءت نتيجة استقالتي نادى بها "كلار 
 ود الذرة.وجد لها هذا التفسير في افتراض وجإلى تفسير، وقد  تحتاجكانت ولكنها 

ــلنا إليـــه مـــن  ــبق لنـــا أن توصـ ــد علـــى مـــا سـ ولا شـــك فـــي أن الفـــرض الصـــوري يعتمـ
فـي حـد ذاتـه لا يصـدر عـن قوانين، وتتحدد قيمته بمطابقة نتائجه بالواقع بعد ذلك، ولكنه 

نون أو ذلـك، لأخذ بها لكي تدعم هذا القاهو أشبه بمصادرة نميل إلى اتلك الملاحظات، ف
 ستوحاة من القوانين السابقة عليها. أي أنها مصادرة أتت م

ثمة العديد من الأمثلة التي يمكن أن نقدمها لهذا المنهج في العلـوم الحديثـة، ولعـل 
على فـروض ونظريـات جاذبية الذي توصل إليه "نيوتن" اعتمادا من أوضحها هو قانون ال

نين، فقــد صــل إليــه "جــاليليو" و"كبلــر" مــن قــواث توصــل إليــه بنــاء علــى مــا تو ســابقة، حيــ
جســام وصـاغة علــى النحـو التــالي: "تتناسـب ســرعة وصـل "جــاليليو" إلـى قــانون سـقوط الأت

يسـتغرقه الجسـم فـي السـقوط". ثـم  الجسم الساقط رأسيا تناسبا طرديا مع مربـع الـزمن الـذي
ن" ليسـلم بهـذه القـوانين حركة الكواكب، ثم جاء "نيوتلر" إلى قوانين ثلاثة تفسر  توصل "كب
ا ليضع لنا قانون الجاذبية. ثم جاء "آينشتاين" ليضع لنظرية "جاليليو" مقدمات ويوسع فيه

ذات التطبيقـات التجريبيـة تلزم عنها نظريـة الجاذبيـة لزومـا منطقيـا، واسـتنتج منهـا النتـائج 
ضـه، ووضـع ريـق الوقـائع، وبـذلك تأكـد غر قق منهـا بطريقـة مباشـرة عـن طي يمكن التحتال

 .1نظريته في الجاذبية
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 معايير اختبار النظرية العلمية : ثامنا 

التجريبي   الاختبار  الواقع–يعد  عالم  إلى  الهبوط  في عملية  يتمثل  سواء    -والذي 
ل النظرية العلمية  حقق من النتائج المنطقية، هو الذي يجعلتيق اعن طر   أكان مباشرا أم

مقبو  و إما  مرفلة  سلط   إذ   ة؛وضإما  أمام  تمثَل  أن  العلمية  للنظرية  التجريب لابد  ة 
يمكن   حد  أي  فإلى  السلطة،  لهذه  وفقا  رفضها  او  تعديلها  أو  قبولها  فيكون  لاختبارها، 

بأي أسلوب يمكن اختبار نظرية    أوذا،  واقع همعرفة مدى اقتراب نظرية ما من عالم ال
 فسة؟.متناأو اختبارها من بين نظريات علمية، 

أهمها على الإطلاق:  الإجابة عن هذا التساؤل ظهرت معايير كثيرة من  يفو 
"معيار إمكانية التحقق" لدى أنصار الوضعية المنطقية، و"معيار القابلية للتكذيب" لدي  

هذين  . وفيما يلي سنتناول 1علم على الإطلاق السفة طين فل"كارل بوبر" أحد أبرز أسا
 صيل.المعيارين بش  من التف

  Verificationالتحققة نيكاإممعيار  -1

هناك نظرية علمية مطلقة الصدق، لأن نظريات اليوم التي  من المعروف أنه ليس  
كثي ذلك  على  والأمثلة  القريب،  الغد  في  أخرى  نظرية  محلها  تحل  قد  رة، تبدو صادقة، 

يس  تأس   -صحاب الوضعية المنطقية عند أ  –إن مهمة منطق المعرفة العلمية  ف  ن ثموم
يتم إثبات صحة  ن خم  يحعيار  الإجراءات  التجريبي  لال مجموعة محددة من  المحتوى 

وقد   وخاصيتها،  المعرفة  طبيعة  لتفسير  المعيار ضروري  هذا  ومثل  العلمية،  للنظريات 
 .2التحقق" حلا لهذه المشكلة  يةمكان عيار إاقترح أنصار الوضعية المنطقية "م 
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الم ويعني إم التحقق عند الوضعية  عن وقائع وحوادث حث  لبا   ة ضرورةنطقيكان 
يدينا، وكلما كثر عدد الشواهد التجريبية الإيجابية ازداد احتمال تتفق والنظرية التي بين أ 

 .1صدق هذه النظرية 

الميتافيزيقا وخصا المنطقية  الوضعية  و ولقد رفضت  استناداً    هامنهجئصها  العقلي 
ال مبدأ  معيارها  بتأثيرإلى  شليك  صاغه  الذي  ڤيتجنكتا  تحقق  منطقية  »ر   ينشت ب  سالة 

. يقول شليك: "إنه  2معنى إلا بإمكانية تطبيقها تجريبيا فلسفية«، حيث لا يكون للقضية  
ا  الفردية  للحالات  بدقة  نشير  قادرين على أن  نكون  ينبغي أن  نفهم قضية ما  لتي  حتى 

اتج تجعلهالقعل  التي  الحالات  وكذلك  صادقة،  وق  ضية  هي  الحالات  وهذه  ائع  كاذبة، 
 .3ة هي التي تقرر صدق القضايا أو كذبها" خبر الف الخبرة؛

يمكن    وبالتالي تجريبية، تكون  وأن لابد  تركيبية قضية كل أن التحقق معيار خلاصةو 
 تحديد  يمكن  لا تركيبية قضية كل أن هذا ويترتب على الحسية، الخبرة بواسطة منهاالتحقق  

 المنطق قضايا يستبعدون   هم إن عنى،م ير بغ جملة هي  حسية  ملاحظات  من كذبها أو صدقها

 على فقط  المعيار لينطبق المعرفة  عملية في  العقل به يساهم  ما كل يوه  التحليلية، والرياضة

الميتافيزيقا.   يستبعد و  ي،لتجريب ا والعالم  الطبيعي للعلم ينتمي ما منها فيحدد  التركيبية القضايا
 !الزهور أجمل مثل "ما معيارية مقي  على دالةالتعبيرات ال وسائر النواهيو  الأوامر عنك ودع

"القتل ولما إنشائية التعبيرات  هذه أمثال يعتبرون  فهم   بشعة"؛ جريمة "،   كانت  محضة. 

 فمعناها لا، مأ نىمع لها كان إذا وما التعبيرات  بهذه تهتم  لا فهي  معرفية، فلسفة الوضعية

 والمصلحون  والفن الأدب  د انُقلأ  بها هتمي قد  للمعرفة، موضوعًا تمثل  ولا  معرفي  ا ليس بالقطع

 لا التفاتًا، يعيروها  فلن معرفيين فلاسفة بوصفهم المنطقيون  ضعيون الو  أما   الاجتماعيون،
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 ألا شريطة ،قافيزي الميتا كقضايا والاستنكار بالرفض  ولا  العلم، كقضايا والتعظيم  بالإحلال 

 وإدراكًا معرفة ونناد يز ي أنهم — سةوالسيا  والأخلاق والجمال فنال  فلاسفة — أصحابها  يدعي
 .1الواقعي للعالم

أنصار الوضعية اختلفوا في ما بينهم بشأن تطبيق هذا المبدأ، فمنهم من  ن  إبيد  
على الواقع، ا  باقهدى انط يرى أن الاختبار يكون بالرجوع إلى الخبرة المباشرة )شليك( وم

اث( حسب يور )ن ى  ايا أخر ع قضضايا العلم يكون باتساقها م ومنهم من يرى أن اختبار ق 
تبعدوا من قضايا العلم كل ما ليس له مطابقة مع  نظرية الاتساق في الصدق. وبهذا اس

 الواقع، وقسموا أنواع القضايا إلى قسمين: 

قبلية    - تحليلية  ال  a prioriقضايا  اكقضايا  تحصيل حاصل ضي لريا علوم  تعد   التي  ة 
tautologyوي العل،  بقضايا  النوع  هذا  اتمثل  والرياضيات(،   نطقلم)الصورية  وم 

 فكر مع نفسه أو قانون عدم التناقض.ومعيار الصدق فيها اتساق ال
 

بعدية    - الطبيعية   a posterioriقضايا تركيبية  بالعلوم  يتمثل  القضايا  النوع من  وهذا 
ساقها مع الواقع أو  تكتسب بالتجربة، ومعيار الصدق فيها اتة  بعدي، وهي  والتجريبية
يس لها معنى، ة أو قضية لا يمكن التثبت منها بالتجربة ل بار ع  ي  رجي، فأالخاالعالم  

ومن ثم فإن أي  قضية خارج هذين النوعين من القضايا ليست علمية لأنه ليس لها 
 معنى. 

، فيكون theory of meaningى  عنالم  نظرية  وبهذا أصبح معيار التحقق جزءاً من
مع تعب رللجملة  كانت  إذا  فقط  حرفي  تحعن    نى  أ ليليقضية  التحقق  ة  ممكنة  قضية  و 

ترتب ع وقد  الماورائية لأنها خارج  تجريبياً.  الميتافيزيقا  لقضايا  الوضعية  ذلك رفض  لى 
الحا المعنى. كذلك هي  لخلوها من  التحقق  النوعين، فهي مستحيلة  ق هذين    ضايا ل مع 
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النو ا من  أي   ضمن  تندرج  لا  فهي  بل  لأخلاق،  قضايا،  أشباه  إنها  قعين،  ضايا  هي 
ي ة،  ري يامع لا  المعنى،  من  فارغة  إنشائية،  أو وعباراتها  بالصدق  عليها  الحكم  مكن 

 . وقد صاو آير هذا الحكم في صورة قياس منطقي يقول فيه: 1الكذب

 الملاحظة هي شبه قضية. ئعلوقاإلى ا كل قضية لا يمكن التحقق من صحتها بالرجوع

القضا  أن  يموبما  لا  مما  الميتافيزيقية  ايا  م كن  الوقائع  ته  صحن  لتحقق  إلى  بالرجوع 
 الملاحظة.

 يا الميتافيزيقية أشباه قضايا. إذن فالقضا

يميز   فإنه  بعدية  وتركيبية  قبلية  تحليلية  إلى  للقضايا  "آير"  تصنيف  من  وانطلاقا 
 معنى القوي وتحقق آخر بالمعنى الضعيف. القق ب: التح بين نوعين من التحقق

لية، أي قضايا المنطق والرياضيات  لقبا  يا ى القضا ق علوالمعنى القوي للتحقق ينطب 
الممكن إثبات صدقها إثباتا قاطعا تاما. أما المعنى الضعيف للتحقق فينطبق    والتي من

ت الخبرة  لأن  الفيزياء،  مثل  التجريبية  العلوم  قضايا  علعلى  الضفي  التجريبية  قض ى  ية 
 . 2صدقا احتماليا 

برة المباشرة طابع اليقين  الخى  علفأنكر    عيف،تصر "آير" لمبدأ التحقق الضوقد ان
النت لها المطلق على  إذا حققت  للعبارة معنى  بمعنى أن  ائج، وجعلها احتمالية الصدق؛ 

Karl Popper (1902-  1994  )التجربة صدقاً احتمالياً. تماماً كما ذهب إليه كارل بوبر 
الخبرة هو    ديهتؤ ن  يمكن أ  ل ماية في الخبرة التجريبية، فكبتعذر تحقيق اليقين التام للقض
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و  الصدق،  من  فأكثر  أكثر  التكذيب  التقرب  قابلية  مبدأ  بوبر  وضع   falsificationلهذا 
 .1مرتبطا بزيادة المحتوى التجريبي 

 falsificationمعيار القابلية للتكذيب  -2

نية التحقق، لأنه طبقا  في مقابل معيار إمكا-لقابلية للتكذيب  ا  عياروبر" ميضع "ب
نظلوجه يستحة  الملاحظةستنا  يل ره  جمل  من  النظرية  أصيلا  -باط  ومميزا  معيارا   

أن   بافتراضهم  الوضعيين  خطأ  رأى  وقد  العلمية،  غير  النظريات  من  العلمية  للنظريات 
الاستدلال   بواسطة  تنشأ  العلمية  النظريات م   نيكيالميكا النظريات  الملاحظة لإصدار  ن 

ب كي نعرف ما إذا كان لونهم  ابيغر الحظة كل  ملا  ا العلمية، فمثلا لا يمكنناأو القضاي
لا إن اكتشاف أن أحدهم ابيض سوف يكون كافيا لتفنيد التعميم القائل بأن  اسود أم لا. إ

 .2كل الغرابيب لونهم أسود 

ية أو قانون أو فرض يكون قابلا  ظر ية ن ي أن أويتلخص معيار القابلية للتكذيب ف
 . 3لتعميمات ك اتل ن  ة تشذ عقضي ب طالما كان من الممكن وجود للتكذي

 للعبارة  المميزة المنطقية الخاصة  ولكن للتحقق، لقابليةبا ترتبط قد  للتكذيب  والقابلية

 ماءلسة "االعبار مثلًا   التحقق، مجرد  وليس والنفي، التفنيد  أي التكذيب، إمكانية هي العلمية

 أي السماء، طرمت وقد  لغد ا يءبمج التجريبي للاختبار ابلةق لأنها علمية؛ عبارة  غدًا" ستمطر

 تمطر ألا إمكانية في   المناط  بل علميتها،  في  المناط هو  هذا ليس  ولكن  منها، نتحقق قد 

 ت عبارا استبعاد  التحقق يمكن وليس التكذيب  عن وبالبحث    تكذيبها.  إمكانية غدًا، السماء
"غدًامث وهي  لا  أو السماء تمطر قد  ل  لأنها  واجبة  تمطر"   ى وً محت يناتعط  لا  الاستبعاد؛ 

 نتحقق فسوف الحسية، الخبرة  كانت  فأي  ا الغد  يأتي وحينما حاصل، تحصيل فهي إخباري  ا،
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هكذا  لا بأنها الحكم فنستطيع  مستحيل، تكذيبها  ولكن  منها، ننا علمية.    القابلية  معيار يمكِ 
 ليةمتج واضحة وهي إخبارية، يئةه   في المتنكرة الحاصل تحصيلات  استبعاد  نم يب للتكذ 

الثيولوجي   الفكر في وأيضًا  العقل الخالص، غياهب  في الموغلة الميتافيزيقية  وض الفر  في
 مطلوب  ولا فروعًا، ولا أصلًا  لا للتكذيب، قابلين غير التفكير من نمطان وهما  "الإلهيات"

 .1تجريبي  ا  مًاعل اليس مافه هذا، منهما

. Falsification  ذيب كتلا وبين  Falsifiabilityللتكذيب   لقابلية ا بين فارق  ثمة وبالطبع
 فهذه بالطبع، كلا  !وتفنيدها علمية عبارة كل كذب  من بالفعل التثبت  المعيار يعني وليس

للت العبارات  نسق إنه  !اليوم؟ علمنا هو  فما وإلا محققة، كارثة  يتم لم لتياو  كذيب القابلة 

 بمصطلحات  ةالقو  حيث من   المبدأ، حيث  من للتكذيب  ية القابل هو فالمعيار  بعد، تكذيبها 

 بالفعل. إن كاذبة النظرية النظرية؛ لأن في قائمة ب التكذي إمكانية أن من نتثبت  أن أرسطو،

 ها،علي  كمح فهو التكذيب  أما العلمية للنظرية، الخاصة يحدد  معيار مجرد  للتكذيب  القابلية

 للتكذيب، ابدوره لةقاب أبعد، تقدمية خطوة وإحراز  تجاوزها، وبالتالي رفض، لها، نهائي قييم ت

 . 2التقدم  المطردة العلم مسيرة في جر  ا  وهلم  …للتكذيب  أبعد قابل بفرض  ما يومًا تكذيبها ويتم

 نظريةذيب التك محاولة كانت  للاختبار، القابلية ذاتها هي للتكذيب  القابلية كانت  ولما

التع ماوإ التكذيب، إلى إما  يفضي رالاختبا وهذا النظرية،  اختبار ذاتها هي ز  زيإلى 
Corroborationالتالي: النحو  ، على 

 إذا  أي صالحها، في الاختبار نتيجة تكن لم إذا النظرية على به حكمن :التكذيب 

  للنظرية  كذيب ت جتائ الن يب تكذ  لأن التجريبية؛ الوقائع مع منها المستنبطة النتائج  تناقضت 
 أو خطأ   مواطن  على بعالإص ضعناو  لكننا  علمية، أنها رغم علم،ال نسق  من  فتُستبعد  ذاتها،

 المحتوى  في وأغزر  الصدق، من اقترابًا  أكثر فيكون  محلها، سيحل فيما تلافيه فيمكن كذب،
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 قد  ا كم ارةخس وليس   جديد، علمي ظفر تكذيب  فكل لذلك … التفسيرية  القوة وفي المعرفي

  .العابرة للنظرة بدوي

  النسق إلى الفرض ورر م جواز هو ززيوالتع الاختبار، النظرية زت تجاو  : إذا التعزيز
 حازت   كلما أقسى الاختبارات  كانت  وكلما القاسية، العلم منهج  ت اختبارا من المرور العلمي،

أعظم أعلى، تعزيز درجة على تجتازها التي النظرية  توى المح  يف  أغزر أي- وكانت 

 لا حتى  ،لاختبارات ا  قسوة على دائمًا  بوبر يؤكد  لذلك … التفسيرية القوة في وأجرأ معرفي،ال
 الإيجابية النتيجة هو التعزيز  بسهولة. إن لعلما نسق إلى وتعبر تعزز أن النظرية تستطيع

 بكفاءة المشكلة يحل فرض جديد  إلى  التوصل يعني فالنجاح ناجحة، منهجية لكل ممارسة

 .1ه سابق  نم أعلى

 يةالعلم ضيةلقل مميزة منطقية خاصة لتكذيب وا للاختبار القابلية يجعل الذي أما
 هي العبارات  تجريبية أسس  على ترسو لأنها لكفذ  التجريبي؛ العلم  تمييز على قادرًا عيارًامو 

 للعبارات  المنطقية الصورة  لها مفردة تجريبية  عبارات  ، وهيbasic statementsالأساسية  

 انمكو  معين زمان معينة في بصفة متصفة معينة أشياء وجود  تقرر التي محددةال ديةالوجو 

 علانية تشير لعبارة الأساسية ا إن  معين. وقت  في المعملية الأجهزة  مؤشرات  لًا مث معين،

 أو صادقة أنها على إنكارها،  أو العبارة  إقرار مباشرة  ويمكن  ملاحظته، يمكن مادي لموضوع

2كاذبة 
. 

ما" فهي   زمان من ما نمكا في س هناك  "  مثل المحددة غير وجوديةال رات العبا  أما
 ننسب  لم ما ما، بشيء تخبر أن يمكن  لا لأنها ذلك علمًا؛ ليست  للتكذيب  يةلابالق معيارل تبعًا
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 عمود  تمثل  العبارات  محددة. وهذه وجودية تجعلها التي أي- تحددها التي الشروط إليها

1ريبي التج العلم منطق في إمكانياته له خولت  يالت يهو  اءه،ودم الفقري  التكذيب 
. 

القول   يمكننا  ال  إنوهكذا  لل بلقامعيار  تمييزية  على  قادرا  أصبح   المعرفة تكذيب 

 علمًا ليست  لكنها وأهمية، معنى  ذات  مباحث  من وسواهما واللاهوت  عن الميتافيزيقا  لميةالع

على   قادر المعيار أن فعلًا  المهم  بي.جري الت لمالعا وقائع عن تخبرنا  أن منها وليس مطلوبًا
 لها تأكيد وتحقيق  من يبدو بما وتتذرع الواقع نع الإخبار يتدع التي الزائفة العلوم اد استبع

 زائف؛ افتراض  القائم على التنجيم علم الداهم. مثلًا  المعرفي الخطر هو وهذا بالعلم، ختلطفت

 الوقائع المؤيدة على يسهل العثور ،رضيةلأا حداث الأ على تأثير لها الكواكب  حركة أن وهو

 شخص  بألف الإتيان السهل فإنه من سعداء، ن الميزا رجب مواليد  قيل: إن فلو منه، ققللتح

 مؤيدة وقائع من اعتقدوه بما المنجمون وخدعوا انخدع السعداء. وطالما البرج هذا يد موال من

2لها  المفندة الوقائع عن ويتغاضون  لنظرياتهم،
. 

 

 3الإنسانية  العلوم لة: مشكتاسعا

  فعلى العشرين، للقرن  علميل ا الرصيد  ىإل حق  ا  يضاف  ما بدورها انيةالإنس  العلوم تمثل
 تحديد  في كبير حد  إلى وناجحة مضنية جهودًا وبذلت  طويلًا، اشوطً  قطعت  عقوده مدار

  هجها منا  أرست  وقد  ومصطلحاتها، مفاهيمها وصياغة ظواهرها وتعريف موضوعاتها
  صائية حالإ والمناهج  -الاقتصادية  مثلًا - الرياضية  كالتحليلات  الإجرائية، هاساليبأو 
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 والمقاييس  الخالصة( كالاختبارات  بيةالتجري  )أي الأمبيريقية والوسائل  العددية، ياسات لقوا

 لعينة وا التجريبية  والعينة الميدانية، والتجربة  المعملية  والتجربة والسوسيوميترية، السيكوميترية

 اهدةمشوال  المقابلة واستمارة سئلة الأ وكشف الاستبيان وقوائم  والاستبار ة،الضابط

 … المعطيات  به  تفيد  ما واستخلاص  وتنظيم لتحليل الدقيقة الأساليب  عن فضلًا  ركة،امشبال

 إجرائية  منهجيات  من  -المختلفة  لتخصصاتهم تبعًا - الباحثون  عليه  يدرب  ما آخر إلى

 بعد  خصوصًا فضي،تُ  تزال  ولا الشأن، جليلة محصلات  إلى يةنسان لإ ا علوم بال أفضت  دقيقة،

   .يةالإمبيريق المعطيات  من هائل جماع على السيطرة رسي الذي وتربيالكوم تطور

الإنسانية   الدراسات  أن تمامًا اتضح قد  كان العشرين، القرن  من الثاني الربع ومنذ 
 واستقام  كبيرًا شوطًا  منه وقطعت  دقيق،لا معنىبال "العلم"  طريق لنفسها  شقت  قد  الإخبارية

 تثار هنا ومن الطبيعية، بالعلوم للمقارنة هاهلتؤ  منزلة يف جعلها اللافت  النضج وهذا .عودها

 العلوم أحرزت  الطبيعية،  العلوم عن  النسبي تخلفها في تتمثل والتي  الإنسانية العلوم لةمشك

 العلوم حققته مما كثيرًا أقل نهلك  اح،والنج التقدم من ملحوظًا قدرًا  -لاشك –الإنسانية  

 مجالات  من مجال أي في  التفسيرية  ينان القو  من ملمتكا نسق بعدُ  يتكون  ولم  ة،الطبيعي

 العلوم فروع أقل في  التفسيرية القوانين أنساق  المنطقية القوة حيث  من  يماثل  انية،الإنس  العلوم

   .التقدم من حظوة الطبيعية

 سؤالال على  الإجابة هو  إخباري  تجريبي علم  أي من دفاله ق،سب مما لاحظنا وكما
 الوصف والتفسير هي بشأنها مهام أربع العلم نجزيل  موضوعه؟ رة الظاه تحدث  ولماذا كيف

 السؤال: على  تجيب  التي الوصفية المرحلة هي العلم من الأولى والسيطرة. المرحلة والتنبؤ

 على السيطرة الطريق لإحكام يد فتمه ،يكفي لا هذا ولكن تتبدى؟ كيف الظاهرة؟ تحدث  كيف

 دونًا الحديث، التجريبي  العلم  بنسق ارتهنت  تيوجيا" ال ولالتكن"  بالتقانة يُعرف فيما الظاهرة،

 المرحلة الوصفية، من الانتقال يستلزم  هذا … البشري  العقل أنشأها جمة أنساق من واه س عن

 السؤال: على تجيب  التي فسيريةالت  لةالمرح وهي  عليها، التالية المرحلة إلى عليها، وبناء

 فليس الطبيعية، العلوم من المرومة  ائيةنهال لغايةا وهو التنبؤ، أما الظاهرة؟ ث تحد  لماذا
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 الحقيقية الإحاطة هو التفسير أن والواقع  .التفسير لنجاح محك هو بل التفسير، عن يفترق 

 محك هو التفسير فإن  ه،وجود  معد  أو العلم  وجود  محك هو الوصف كان  وإذا بالظاهرة،

 ونجاحه التفسيرية  المرحلة يف توغله دىبم العلم  تقدم  درجة تُقاس نأ العلمي. ويمكن التقدم

 العامة النظرية في المنطقي اكتمالها التفسيرية المرحلة وتبلغ   .النجاح  هذا دقة درجة أو فيها،

   .العلمية للنسقية المعتمد  الدامغ تعني التي البحتة، أو

 المرحلة  في ناجحًا اميًاتن تنامى  قد  الإنسانية العلوم حصاد  أن ظنلاح اهذ  وفي
 إنسانية،  ظاهرة أية بإزاء ناك وإذا البحتة، عن  فضلًا  التفسيرية، المرحلة عن ا دونً  فية،وصال

 الإنسانية العلوم  من نتوقع  أن يمكن المخدرات، تعاطي أو الإرهاب  أو الدراسي التفوق  مثلًا 

 فمن التفسير، عن أما  تحدث؟ كيف السؤال على إجابة أي لظاهرة،ل يقةقد  لميةع توصيفات 

 مثلًا، الديني طرفالت  يحدث  للسؤالل: لماذا إجابة على الإنسانيات  وحث با يتفق أن الصعب 

 .متناقضة وأيضًا متعددة إجابات  نتوقع أن ويمكن

 النجاح  دةالمحدو  لاتهامحاو  في  الإنسانية العلوم  أنجزته ما  قيمة إنكار هذا يعني وليس

وليس تمامًا اجحةالن  محاولاتها في أو للتفسير،  أو هينًا   أو ايرً يس أمرًا فوصال للوصف. 

 عملية لأنه للظاهرة؛  Discoveryاكتشاف   بمثابة  صفالو  إن  بل تمهيدية، مرحلة مجرد 

 وهو البحث،  موضوع الظاهرة خواص  بين عمومية أقل أو أكثر  علاقات  واختبار تعيين

 لكن   عنها. كشف   الذي علميال الوصف قبل معروفة تكن لم العلاقات  ذهه لأن كتشاف؛ا

 هدفه يحقق كي  ريات النظ  أو القوانين إليه  ويضيف به فيستعين الوصف ز او يتج فسير لتا

 بعضها يتجاوز أو الطبيعية العلوم  في التفسيرات  تتكامل للعلم. وبينما الحقيقي التقدم فيمثل

 على يد التأك إلى تفسير يميل الفروض   أقصى على  و أ عد صاال قدم الت متصل  في البعض 

 الصريح، العداء حد  تبلغ تتناقض وقد  الإنسانية  العلوم في ات التفسير  جد ن الأخرى؛ دون  زاوية

 .العلمي التقدم من المأمول نصيبها تحقيق وبالتالي بالظاهرة، والإحاطة  التكامل عن وتعجز
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 خوض  عن الإنسانية العلوم تعجز لماذا أو ات؟لتفسير ا تتناقض  لماذا   الآن: والسؤال
 مشكلة  حيثيات  تحديد  نفسها هي هذا على ابة جلإ ا لعل ح؟جاون  باقتدار التفسيرية مرحلةال

 .النسبي تخلفها أسباب  أو الإنسانية مالعلو 

العلوم   في  المنهج  تطبيق  دون  تقف  التي  المعوقات  أهم  بعض  نسرد  يلي  وفيما 
 :ودقيقا كاملا الإنسانية تطبيقا 

هر الظوا ك  تلكبيَا من  ر ية أشد تعقيدًا وتشابكًا وتأن الظاهرة التى تدرسها العلوم الإنسان -1
ولذلك كانت الظواهر الإنسانية أكثر صعوبة من  التى تقوم بدراستها العلوم الطبيعية.  

الناحية التجريبية، وأكثر تعقيد فى قياسها موضوعيًا، على عكس ما نجده فى العلوم 
بررًا صعوبة البحث فى دمة. وقد عبر دور كايم عن ذلك حين قال مقة المتلطبيعيا

ر الإجتماعية، ب فى ذلك إنما يرجع إلى شدة تركيب الظواهالسب  أنة  الإنساني  مالعلو 
هذه  فى  حقيقة  تجربة  أى  بإجراء  يقوم  أن  المرء  على  يستحيل  أنه  هذا  إلى  مضافًا 

حقيقة إلى  بالطبع  ذلك  ويرجع  تق   العلوم.  إنكلا  موضوع  ا بل  "الإنسان"  أن  وهى  رًا 
فرد أو كعضو فى الجماعة ليه كإ  ناسواء نظر   اسانية أكثر الكائنات تعقيدً العلوم الإن

 ، أو فى تعامله مع الأخرين. التى ينتمى إليها
 

دائمًا على  -2 تكون  التى  العلوم  واطرادًا من غيرها من  تكرارا  أقل  الإنسانية  العلوم  إن 
ذات طابع فريد بات. لأن الظواهر الإنسانية فى حقيقتها  ثاد والالاطر   درجة كبيرة من
لها يحتمل  ي  لا  اح  تيتكرارًا  لللنا  يمكن  لا  فيها  الاطراد  نلاحظ  لأن  باحث لفرصة 

يبحثها  التى  الظاهرة  يعيد  أن لا  الطبيعية  العلوم  الاجتماعى على عكس زميله فى 
ا للمشاهدة، لأن الظواهر  ة فى نوعها، تج  كل د ية فريلإنسان كما أراد أن يخضعها 

واحد  مرة  منها  تاريظاهرة  حادثة  لتصبح  تمضى  ثم  يتكخ ة  لا  ولذلك دوثهاح  ررية   ،
درجة الاحتمال فيها فإنها لا تعلو إلى الدرجة التى ترانا إذا ما نعتمد على استدلال  

 نبلغها فى أحكامنا على الظواهر الطبيعية. 
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العلوم الإ -3 مادة  أن نخضع  الصعب  للملانسانيمن  تتباين  ة  البشر  الدقيقة، لأن  حظة 
لأ  شخصياتهم  وقت  من  وتتغير  بصورة  وعواطفهم،  معهعذ يتخر  إلى ر  الوصول  ا 

لعلوم الطبيعية، فضلًا عن أن الإنسان كائن حى يحس نتائج دقيقة، كما يحدث فى ا
 ويفهم ويفكر، بعكس مادة العلوم الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك يتعذر فى كثير من 

إخض يأبى  االأحيان  لأنه  الدقيقة،  للملاحظة  الإنسان  أن  ع  ويكفى  بطبيعيته  هذا 
ى الإطلاق. حظة، وهذا ما يجعل النتائج غير دقيقة علأنه موضوع تحت الملا يعرف

العلوم  يكن مستحيلًا فى  لم  إن  متعذر  أمر  المعروف  بمعناها  التجربة  تكون  وبذلك 
 الإنسانية. 

 

فى -4 المطلوبة  الموضوعية  العلمى  إن  العلوم   البحث  فى  تحقيقه  يتعذر  قد  أمر 
الباحث  الإنسان يتخلى  أن  فيصعب  لو ع ية،  وحتى  الشخصية،  وأهوائه  عواطفه  ن 

يلتزم   أن  الباحث  الاستجابة استطاع  يجد  أن  يضمن  فإنه لا  والموضوعية،  بالحياد 
اتجاهاتها   بسبب  البحث  عليها  يجرى  التى  والجماعات  الأفراد  من  الموضوعية 

 ة.ا السياسية والدينية والإجتماعية المسبقكارها وأغراضه وأف

 

العلوم   -5 مادة  كانت  تتأثر اوإذا  ولا  بالذات،  الشعور  أو  العواطف  من  خالية  لطبيعية 
الناحية، برغب أو إرادته، فإن الظواهر الإجتماعية أكثر حساسية من هذه  ة الإنسان 

بالإنسان كعضو فى جماعة، والإنسان مخلوق  ل  لأنها تهتم  يعمل  لوصول غرضى، 
عل القدرة  ويملك  معينة،  أهداف  على  إلى  يساعد  مما  الاختيار،  من  أى  يعدل  ن 

الإنسان وقرارته، وهى دائمة التغيير   سلوكه، ولذلك تتأثر مادة العلوم الإنسانية بإرادة
 نتيجة ل عمال التى يقوم بها الإنسان. 

 

قب عملياته وإنما المجتمع ليرا  إن الباحث الاجتماعى ليس ملاحظًا مجردًا يقف خارج -6
الماد  من  يتجزأ  لا  يصعب جزء  وبذلك  يلاحظها،  التى  التحقق   ة  أثر  نلغى  أن 

 ية.الشخصى فى ملاحظة ظواهر العلوم الإجتماع
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فى العلوم الإنسانية كثيرًا مما تتدخل فكرة الغايات التى نعدها غايات فى ذاتها، إذ  -7
اسية والاقتصاد والأخلاق كثير ما نسانية كالسيترانا فى المجالات المتصلة بالحياة الإ

ا أنها مبادئ صحيحة لا تحتمل الجدل، كأنما هنفسنا مثلًا عليا نفترض فينصور لأ 
ى الطبيعة نفسها، وهى لا تحتاج لخبره تؤيدها ولا دليلًا منطيقيًا  هى حقيقة ثابثة ف

أنها  الغايات على    يقيم عليه برهان، وذلك كله مجاف للمنهج العلمى. فلابد من أخذ 
ضو  فى  النفى  أو  الإثبات  تنتظر  فإذا  فروض  المستقبلة،  التجارب  هذه جء  اءت 

ال نبدل  أن  علينا  كان  الفروض  تلك  مع  معارضة  سواها، التجارب  بفروض  فروض 
أعنى أن نحل غايات محل الغايات التى كنا قد وضعناها نصب أعيننا فى البداية. 

الإنسانية أن تحرز تقدما وتصل إلى   ا شئنا للعلوموهذا أمر لابد من التخلص منه إذ 
معوق إنما يرجع إلى الباحثين فى هذه العلوم وليس لالعلوم الطبيعية، لأن هذا ادقة  

 .إلى مادتها
 

بعض  -8 الإنسانسة  العلوم  فى  نجد  مازلنا  أننا  وهو  أيضًا  القبيل  هذا  من  معوق  وثمة 
وهذا على عكس ما خير أو شر،،    التقويمات الخلقية، ومازلنا نحكم على ش  بأنه  

خل أهواءنا وميولنا فى مجرى د يجوز أن نفحم تقويماتنا ون تقضى به الموضوعية، فلا
 الظاهرة التى نبحثها.

 

المعوقات التى لاترجع إلى مادة العلوم الإنسانية بل ترجع إلى الباحثين فيها ومن أهم  -9
ف العلوم.  هذه  مجال  فى  الكيفية  الإلفاو  استخدام  ال هو  حتى  نستخدم  مازلنا  يوم 

قتصاد و"طبقة" فى لالم النفس و"منفعة" فى علم امصطلحات من قبيل "ذكاء" فى ع
ى فى حقيقتها جملة عناصر مدمجة  علم الاجتماع، وكل كلمة من هذه الكلمات ه

فى مفهوم واحد، لابد من تحليلها أولا ثم لابد من تقييمها بالمقدار  الرياضى ثانيًا. 
وهو شرط أساسى هذه المفاهيم الكيفية إلى مقادير كمية،  بد من تحويل  وباختصار لا
 .ممن شروط العل
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  من  المتخلفة، البلاد  في لاسيما الإنسانية البحوث  معوقات  هذا إلى  نضيف أن ويمكن
بالعلوم  مقارنة  التطبيقية وحصائلها جدواها  في  التشكيك نتيجة  التمويل  ضعف  قبيل

 يجب   بل يمكن ترفًا الإنسانية  الدراسات  اعتبار لحد  مالتقد  عنوان ةبالآل والانبهار  الطبيعية،

 كوادر  اد وإعد  التعليم نظام وثمة البحث، هيئات  بين والتساوق  التخطيط موانعدا  !تأجيله

 والبعثات   والمنح  بالقروض  ويخصهم الطبيعية العلوم  باحثي على يركز الذي الباحثين 

 تلك أن  على  النابهين؛ بالطلبة الأولى رفتستأث سانية،الإن العلوم باحثي عن دونًا والمراكز،

تخرج  عوامله  أو العلم سوسيولوجية تحت  وتندرج العلم ةفلسف مجال  عن المعوقات 

 .الاجتماعية

الإنسانية،   العلوم  تقدم  تقف عقبة في سبيل  التي مازالت  المعوقات  أهم  هذه هي 
لمشتغلين بها، إلا خر يعود إلى ابعضها الآ فرجع إلى صعوبة مادة هذه العلوم، وبعضها ي

هذ  يضع  لا  كله  ذلك  العلوم  أن  نطاق  خارج  العلوم  أنها  اه  هناك  ما  كل  بل  لطبيعية، 
قدم عن هذه العلوم، والمستقبل كفيل بالتغلب على بعض مازالت في مرحلة متأخرة في الت

 هذه الصعوبات بطريقة من الطرق.
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 الرابعالـفــصـل 

 الذكاء الاصطناعى 

  مهيدت

ــذكاء  ــرف الـ ــطناعي يعـ ــه مح، عمArtificial  Intelligenceالاصـ ــاً، بأنـ اكـــاة ومـ
منــذ عقــد  التفكيــر الإنســاني. وقــد بــدأ اســتخدام هــذا المصــطلح بشــكل تصــنيفي لعمليــات 

أنه ، حيث تم تعريف الذكاء الاصطناعي ب1956عام   Dartmouthر كلية دارتموث  مؤتم
ــاة ــاول محاكـ ــي تحـ ــوب التـ ــات الحاسـ ــر الإ "عمليـ ــات التفكيـ ــطة عمليـ ــة بأنشـ ــاني المرتبطـ نسـ

لإنسـاني أكثـر آلـة معقـدة علـي وجـه الأرض. ويعتبـر المـخ ا.  1ام الذكاء"تحتاج إلى استخد 
ــام  ــاء الاحيـــائيون فعلـــي طـــول الوقـــت، قـ ــال علمـ ــلوكيون، مـــن أمثـ ــبيون والعلمـــاء السـ العصـ

ــخ ــب المـ ــم تركيـ ــة لفهـ ــرق مختلفـ ــي طـ ــانيين، بتبنـ ــاء النفسـ ــنفس والأطبـ ــر  الـ ــات التفكيـ وعمليـ
لدرجـة نتوقـع فـة غيـر كافيـة عر ا عـن المـخ منساني. وعلي الرغم من ذلك، تعتبر معرفتنالإ

ليــات التفكيــر بــه. الإنســان وعمعــام أخــرى لفهــم مــخ  100إلــي  50معهــا أن نســتغرق مــن 
ولما كان مخ الإنسـان هـو آلـة الـذكاء الأساسـية فالسـؤال يكـون: هـل مـن الممكـن أن ننـتج 

يــث يمكنــه جــزء منــه، اصــطناعياً بمســاعدة الحاســوب بح الــذكاء، أو علــي الأقــلمثــل هــذا 
 ؟ ة التي يصعب حلها بالطرق التقليديةشاكلنا المعقد م حل

ان يتخـذ قراراتـه بنـاء علـي التفكيـر الاسـتدلالي ن مخ الإنسـفي قديم الزمان، لوحظ أ
–G.Boole (1815رج بول نشر جو   1854كاذب". ففي عام   –لا" أو "صادق   –بـ "نعم  
. Investigation on the laws of thoughtلى مقالاته " بحث في قوانين الفكر" ( أو 1864

ــ ــة الفئــ ــاني ونظريــ ــر الجبــــر البوليــ ــال ظهــ ــذا المقــ ــة لهــ ــق  ة.ونتيجــ ــل المنطــ ــدريج، دخــ وبالتــ
ــان  ــون نيومـ ــط فـ ــن نمـ ــي مـ ــاب الرقمـ ــن الحسـ ــدة مـ ــة جديـ ــدم حقبـ ــي المتقـ  Vonالإلكترونـ

Neumannبارهـــا آلات "ذكيـــة" بســـبب قـــدرتها علـــي قـــد عرفـــت الحواســـيب الرقميـــة باعت. ول

 
1- Boss, B. K ., Expert System, Fuzzy logic, and  Neural Network  Applications  in  Power  

Electronics and Motion  Control, Proceeding  of  IEEE, Vol . 82, No. 8, August, 1994, p. 1303 
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. وبــــالطبع، يمكــــن (0)لا  – (1)مثــــال منطــــق نعــــم عمليــــات فكــــر الإنســــان مــــن أ اةمحاكــــ
هذا المنطق الثنائي نفسه، أن يحل مشـكلات علميـة وهندسـية معقـدة م  للحاسوب، باستخدا

ــة البيانـــات. ومنـــذ الســـتي رن نيات وأوائـــل الســـبعينيات مـــن القـــوغيرهـــا مـــن مشـــكلات معالجـ
التعامــل مـــع  ا قيــود حــادة بحيــث يمكنهــاهـــل العشــرين كــان هنــاك إحســاس بــأن الحواســيب 

ديــدة لإنشــاء بــرامج تحــاكي ج مشــكلات مــن النــوع الحســابي فقــط، إلــي أن ظهــرت طريقــة
. يعــرف هــذا Expert Systemsعمليــة التفكيــر الإنســاني بإحكــام، تســمى "الــنظم الخبيــرة" 

وكــان  . Knowledge Engineeringـ "هندســة المعرفـة"نـوع الجديــد مـن هندســة البـرامج بــال
ــد ل ــل الجديـ ــذا الجيـ ــراء هـ ــن الخبـ ــة مـ ــاب المعرفـ ــن اكتسـ ــئول عـ ــو المسـ ــة هـ ــي المعرفـ مهندسـ

ات، تزايــدت تطبيقــات الــنظم يــيين فــي مجــال مــا وترجمتهــا إلــي بــرامج. وفــي الثمانينشــر الب
لتجـــــــارة، وإدارة لوجيـــــــا، والصـــــــناعة، والزراعـــــــة، واالخبيـــــــرة فـــــــي مجـــــــالات الطـــــــب، والجيو 

 . 1غيرهاة، وتكنولوجيا الفضاء، و يكر المعلومات، والعلوم العس

القـرن العشـرين، تعـرف بــ  قد تم اقتراح نظرية جديدة، منذ منتصـف السـتينيات مـنو 
عي. تــدريجياً فــي دعــم الــنظم الخبيــرة كــأداة للــذكاء الاصــطنا"الفئــة الغائمــة"، والتــي تســاعد 
ئمــاً أو غيــر ظريــة، أن معظــم التفكيــر الإنســاني يكــون غاوقــد أظهــر زاده، واضــع هــذه الن

يحــاكي  ( أن "0"و  "1"ولــذلك، لا يمكــن للمنطــق البوليــاني ) الممثــل بـــ دقيــق بطبيعتــه. 
ذلك، ظلت المنهجيـة العامـة للتفكيـر  بشكل كاف  عملية التفكير الإنساني. علي الرغم من

ظهــر المنطــق الغــائم كــأداة هامــة  ا هــي عليــه. وفــي الســنوات الأخيــرة،الاســتدلالي علــي مــ
النظــام الــذي يكــون نموذجــه غيــر معــروف أو لاصــطناعي للوصــف والــتحكم فــي للــذكاء ا

قـد تــم تطبيـق ذلـك بشــكل واسـع النطـاق فــي عمليـات الــتحكم، غيـر محـدد بشــكل واضـح. و 
ة، والزراعـة، والعلـوم العسـكرية، لتصميم، والمماثلة، والتشخيص الطبي، والتنبـؤ بالبورصـوا

 . 2وغيرها

 
1- Ibid, p. 1303 
2- Ibid, p. 1303 
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همـا هـدف واحـد مشـترك الغائم والذكاء الاصـطناعي لق  وهنا يمكننا القول إن المنط
. إلا أن 1حـل مشـكلات تتطلـب ذكـاء إنسـانيو  وهو إنشاء نظم ذكية تستطيع أداء مهـام  –

وهــو الكشــف  –غــائم لــه هــدف إضــافي لا يشــترك فيــه مــع الــذكاء الاصــطناعي المنطــق ال
ة. وهــذا هــو أحــد الدقــطريــق اســتغلال التفــاوت بالنســبة لعـدم عـن حلــول تقريبيــة فعالــة عـن 

ــدوافع الر  ــاالـ ــم الأعمـ ــة. فمعظـ ــائم المختلفـ ــات المنطـــق الغـ ــة لظهـــور تقنيـ ــي ل الئيسـ ــرة فـ مبكـ
الذكيـــة بـــدلًا مـــن التقريـــب الفعـــال لإنجـــاز  الـــذكاء الاصـــطناعي تركـــز علـــي قـــدرات الـــنظم

يقات المنطق الغائم فى نظم . وسنحاول فى هذا الفصل توضيح أبرز تطب2تصرفات ذكية
تطــــوير الأخيــــر. ولــــذا ســــنقدم أولًا رؤيــــة ناعى، ومــــدى إســــهام الأول فــــى الاصــــط الــــذكاء

قتـه بـالمنطق الاصطناعي، توضح معالمه الرئيسية، ثم نبين علالذكاء  تاريخية مختصرة ل
ــ ــإبراز دور المنطـــق الغـ ــم نـــردف ذلـــك بـ ــائم، ثـ ــذكاء الغـ ــم مجـــالات الـ ــال مـــن أهـ ائم فـــى مجـ

ــنظم الخبالاصــ لقيمتــه ذا المجــال المثيــر، لــيس فقــط يــرة، هــطناعي علــى الإطــلاق وهــو ال
جــه المختلفــة لــدور نظريــة الفئــة ن الأو الجوهريــة العاليــة، ولكــن لأنــه يمكننــا مــن الكشــف عــ

للإجابـة عـن المعلومات الحديث. وبالتـالي، فـإن هـذا الفصـل يعـد محاولـة   الغائمة فى علم
الات الــذكاء علــى مجــبيــق أفكــار ومفــاهيم المنطــق الغــائم التســاؤل التــالي: هــل يمكــن تط

وعــدم  يمكــن تصــميم بــرامج حاســوبية تســتطيع التعامــل مــع اللايقــين الاصــطناعي بحيــث 
 الدقة وغيرها من سمات التفكير الإنساني؟.

 هو الذكاء الاصطناعي ؟  ماأولا: 

ل والتفاعـل في وجود أجهزة عصبية تمكنها من التعامـ  تشترك جميع الكائنات الحية
ات الحيويـة اللازمـة لاسـتمرار سـاعدها فـي الـتحكم فـي العمليـكمـا ت  مع البيئة المحيطة بهـا
لأجهـزة العصـبية مـن كـائن إلـي آخـر حيـث تكـون بسـيطة ختلـف االحياة لهـذه الكائنـات. وت

يــــب الخلــــوي البســــيط ومعقــــدة تركيــــب وطبيعيــــة العمــــل فــــي الكائنــــات الأوليــــة ذات التركال

 
1- Yen,  J & Langari, R ., Fuzzy  Logic, Intelligence, Control, and  Information, p. 277 
2- Ibid, p. 278 
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الإنســـان. وتعتبــــر المنظومــــة  مثــــل يــــة العمـــل فــــي الكائنــــات الأكثـــر علــــواً التركيـــب وطبيع
ركز معظمها في المخ لتي يتلعصبية للإنسان أعقد المنظومات العصبية علي الإطلاق واا

أدت إلـي تفـوق الإنسـان علـي سـائر المخلوقـات الأخـرى البشري الذي يتميز بطبيعة عمل 
دراك رمــــوز والــــتعلم والتحــــدث والتــــذكر والإقــــدرات الــــتفهم والتعــــرف علــــي الأشــــكال وال فـــي

ز الحركــي ومــا إلــي ذلــك مــن العديــد مــن الصــفات والقــدرات والســيطرة الدقيقــة علــي الجهــا
  .1يستطيع أي كائن آخر غير الإنسان الوصول إليهاتي لا ال

ســان فكــرة مثيــرة وشــيقة تــدعو وتعــد فكــرة أن يتمتــع الحاســوب بالــذكاء مثلــه مثــل الإن
هـذه بحـاث والدراسـات التـي تنقـل ن إلـي الأالتحـدي لينطلـق العلمـاء والبـاحثيإلي فـتح آفـاق  

أ علـم الـذكاء الاصـطناعي منطلـق نشـالفكرة من حيز الخيال إلـي أرض الواقـع. مـن هـذا ال
اكاتــه ديــدة التــي تهــتم بدراســة طبيعــة الــذكاء البشــري وتحــاول محكأحــد علــوم الحاســوب الج

جازهـا يحتـاج إنالتـي يمكـن برمجتهـا لإنجـاز مهـام لخلق جيـل جديـد مـن الحواسـيب الذكيـة 
لـة ولـيس الآاج والاستنباط والإدراك وهي صفات يتمتع بهـا الإنسـان إلي قدرة علي الاستنت

 .2وتندرج تحت قائمة السلوك الذكي له

والمهـارة علـي وضـع بأنـه "المقـدرة   Human  Intelligenceويعـرف الـذكاء البشـري 
ــول للمشـــكلات ب ــاد الحلـ ــرق البحـــث الوإيجـ ــوز وطـ ــتخدام الرمـ ــة ومعاسـ ــة مختلفـ ــة المعرفـ الجـ

ؤدي إلـي رف جديـدة تـاستخدام الخبرة المكتسبة في اشتقاق معلومـات ومعـا  والقدرة علي  
عين، ويتفاوت مستوى الـذكاء مـن شـخص إلـي آخـر وضع الحلول لمشاكل ما في مجال م

ــذك ــر الــ ــا يعتبــ ــكمــ ــداع فــ ــور والإبــ ــن التطــ ــئول عــ ــو المســ ــري هــ ــارات اء البشــ ــو الحضــ ي نمــ
ر بسـاطة بأنـه "قـدرة الإنسـان علـي ريف الذكاء البشري بشكل أكثكما يمكن تع  .3المختلفة"

 
ولوجيا ول، سلسلة علوم وتكنمحمد علي الشرقاوي، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، الكتاب الأ -1

 22، ص 1996لذكاء الاصطناعي للحواسيب، القاهرة، االمستقبل، مركز  حواسيب
تقديم أ.د/  ضا عبد الوهاب؛ الحاسوب والذكاء الاصطناعي، إعداد و جمال عبد المعطي، مصطفى ر  -2

    9، ص 1995لتبسيط استخدام الحاسوب، القاهرة،  مي طلبه، سلسلة دلتافه مدمح
   22كات العصبية، ص صطناعي والشبوي، الذكاء الامحمد علي الشرقا  -3
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ة الإنسان علي هـذا الـتلاؤم قدر العالم الخارجي، وكلما زادت  مع متغيرات    التلاؤم المناسب 
ه ر فـى وجـداننا التعريـف الـذي أورده د.نبيـل علـى فـى كتابـ. وقـد وقـ1كلما كان أكثر ذكاء"
د بــأن نظــل ن "الــذكاء هــو التصــدي للمعتقــمــات والــذى يــنص علــى أالعــرب وعصــر المعلو 

  .2أكثر اتساقاً وسفوراً" د بعدها بناءه بصورةنفتته حتى نكشف عن ماهيته لنعي

م البحث عن طبيعة هذا ونظراً لأهمية الذكاء البشري فإن الإنسان كان ولا يزال دائ
خدام يبه فــي شــكل بــرامج باســتطــوات لمحاكــاة أســالالــذكاء وكيــف يمكــن قياســه ووضــع الخ

علمــاء الــنفس، ولكــن دراســة الــذكاء البشــري لفتــرة طويلــة علــي  الحواســيب. ولقــد اقتصــرت 
العلـوم فـي النصـف الأخيـر مـن القـرن العشـرين قـد أدى إلـي  قدم السريع في جميع فروعالت

ندسـة ات والفيزيـاء والهوتلاحم علـوم كثيـرة مثـل الفسـيولوجي والبيولـوجي والرياضـيمساهمة  
د كــاة نظــم الــذكاء الإنســاني وتطويرهــا، فلقــفة واللغويــات فــي دراســة ومحاوالحواســيب والفلســ
ء الفطري والخبرة المكتسبة للإنسـان إلـي نظـم في انتقال أساليب الذكا  راود الباحثين الأمل
المختلفـة لكي يمكـن الاسـتفادة بهـا فـي كثيـر مـن شـتى مجـالات الحيـاة البرمجة للحواسيب  

طــور فــي التطبيقــات الصــناعية الخبــرة اللازمــة لمســايرة التطلــب قــدراً مــن الــذكاء و والتــي تت
فــي مجــالات التعــرف علــي  لك أدى اســتخدام الحواســيب التجاريــة الحديثــة. وبــذ والزراعيــة و 

ظهــور نظــم الــذكاء الاصــطناعي والتــي تميــزت  الأشــكال والرمــوز والنمــاذج المختلفــة إلــي
جـــة للحواســـيب والتـــي أســـهمت لإنســـاني إلـــي نظـــم البرمن أســـاليب الـــذكاء ابانتقـــال جـــزء مـــ

 . 3سبة للإنسانبعضاً من الخبرة المكتورها في بناء النظم الخبيرة التي شملت بد 

فـــة لهـــذا وللتعـــرف علـــي ماهيـــة الـــذكاء الاصـــطناعي ســـنتناول أولًا التعريفـــات المختل
 المصطلح  ثم نعرض بإيجاز تاريخه وتطوره. 

 
 9صطناعي، ص جمال عبد المعطي، مصطفى رضا عبد الوهاب، الحاسوب والذكاء الا -1
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 عي الذكاء الاصطنا تعريف -أ

ــذكاء  ــاء الـ ــذا يختلـــف علمـ ــريفهم لهـ ــي تعـ ــطناعي فـ ــذا الاصـ ــي هـ ــاعد علـ ــم. ويسـ العلـ
ا وتعريــف الــذكاء  فهومنــا لمــا يمكــن أن يشــكلالاخــتلاف أن م بصــفة عامــة مــازال غامضــً

أكثـــر القياســـات المعياريـــة لمعرفـــة مـــدى الـــذكاء البشـــري يشـــوبه الكثيـــر مـــن عـــدم الدقـــة. و 
  Intelligenceلــذكاء ســعاً هــي مــا يعــرف بحاصــل اتلقــي قبــولًا وا الــذكاء البشــري والتــي

Quotient ا اء شـخص مـم وقيـاس فعلـي وحقيقـي لـذك. ولكـن مصـداقية هـذا المعيـار كتقيـي
ــف ــون التعريـ ــتغرب أن يكـ ــن المسـ ــيس مـ ــذلك فلـ ــدل. ولـ ــلاف والجـ ــن الخـ ــر مـ ــوبها الكثيـ  يشـ

 . 1دلوبه الخلاف والجالخاص بذكاء الآلة وهو ما يتعرض له الذكاء الاصطناعي يش

 2ما يلي: المتعددة للذكاء الاصطناعي ومن بين التعريفات 

دي أشـــياء يؤديهـــا الإنســـان دراســـة كيفيـــة جعـــل الحواســـيب تـــؤ  "الـــذكاء الاصـــطناعي هـــو -
 (. E . Richeبطريقة أفضل" )أيلين ريتش 

ب ء الاصـــطناعي هـــو بنـــاء آلات قـــادرة علـــي القيـــام بالمهـــام التـــي تتطلـــ"إن هـــدف الـــذكا -
 (. N . Nilssonلبشري" )نيلز نيلسون الذكاء ا

برمجيــات قــادرة علــي أداء مجــال الــذكاء الاصــطناعي هــو بنــاء "إن هــدف الأبحــاث فــي  -
 (.E . Feigenbaumات توصف بالذكاء عند قيام الإنسان بها" )إدوارد فيجنبوم سلوكي

ن لـــب قـــدراً مـــكاء الاصـــطناعي هـــو العلـــم القـــادر علـــي بنـــاء آلات تـــؤدي مهامـــاً تتط"الـــذ  -
 (. M. Minskyها الإنسان" )مارفن منسكي الذكاء البشري عندما يقوم ب

مهام التي تحتـاج للـذكاء البشـري عنـد لهو قدرة الآلة علي القيام با"الذكاء الاصطناعي   -
 (.  M . Weikدرة علي التعديل" )مارتن ويك أدائها مثل الاستنتاج المنطقي والتعلم والق

 
 (، القاهرة،10محمد فهمي طلبه )وآخرون(، الحاسوب والذكاء الاصطناعي، مجموعة كتب دلتا ) -1

   27، ص 1994
2- Mishkoff, H. C., Understanding Artificial Intelligence, Second Edition, HOWARD W. SAMS 

& Co, USA, 1988, pp. 2- 4 



- 131 - 

تنصـب جميعهـا علـي  ه بـالرغم مـن تباينهـا إلا أنهـاالسـابقة أنـيتضح من التعريفـات  
تحتـاج إلـي ة يـر الإنسـاني المرتبطـة بأنشـطوهـو محاولـة محاكـاة عمليـات التفكهدف واحد  

ســاني ويحــاول اســتخدام الــذكاء. ومــن ضــمن القــدرات الخاصــة التــي يتميــز بهــا الــذكاء الإن
 1ما يلي:الذكاء الاصطناعي محاكاتها 

 الممارسـة الفعليـة والتطبيـق لقدرة علي الـتعلم والفهـم مـن خـلالومات وااكتساب المعل -1
القضـايا والتوصـل إلـي يق بـين ؤدي ذلك إلي التمييز الدقالعلمي والخبرة المكتسبة وي

 ة.العموميات من الجزئيات واستبعاد المعلومات غير المناسب
يـــاز م الانحالقـــدرة علـــي الاســـتجابة بمرونـــة تامـــة وســـرعة لمختلـــف المواقـــف مـــع عـــد  -2

نــد تعرضــه للموقــف مقيــداً بإتبــاع ســلوك معــين ع الخــاط  بمعنــى أن الإنســان لــيس
 كاً آلياً ونمطياً وليس سلوكاً ذكياً.يعد سلو تكرارية مشابهة لأن ذلك  نفسه بطريقة

نـــاء علـــي الإدراك الحســـي والعقلـــي لجوانـــب القـــدرة علـــي اتخـــاذ القـــرارات الصـــحيحة ب -3
تــائج المنشــودة ئج كــل هــذه الاحتمــالات ومعرفــة الندة ونتــاالمشـكلة والاحتمــالات الــوار 

 النتائج.ات التي تؤدي إلي تحقيق هذه وأفضل القرار 

ــ -4 ــة المحــدودة ومعرفــة جــوهر الأشــياء القــدرة علــي اســتنباط الق وانين العامــة مــن الأمثل
 نواع المعلومات المختلفة.وذلك بالتمييز بين أ

لمشــاكل والقضــايا التــي يتصــدى فــي حــل االقــدرة علــي اكتســاب المعرفــة واســتخدامها  -5
 اقف. برته في الحياة وتقديره للمو الإنسان جنبًا إلي جنب مع خلها 

ية إلي مواقف ومجـالات جديـدة للتعـرف علـي أوجـه التشـابه نقل التجربة والخبرة الذات -6
 مل معها.في هذه المواقف والتعا

 ي المستقبل.لأداء فالقدرة علي اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وصولًا إلي تحسين ا -7

تقليديـــــة باســـــتخدام أســـــلوب يـــــل المواقـــــف الغامضـــــة وغيـــــر الالقــــدرة علـــــي فهـــــم وتحل -8
 ربطها بالمواقف المشابهة.المنطقي وكذلك القدرة علي تنتاج الاس

 
  29،  28المرجع نفسه، ص ص  - 1
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تكـون موجـودة بـالفطرة تعـد مـن وهذه القدرات أو بعضها والتي يكتسـبها الإنسـان أو 
 لحاسـوب. ومـن هنـا ظهـرت الحاجـة إلـيتخدام اأصعب الأشياء التـي يمكـن محاكاتهـا باسـ

اكــاة الــذكاء البشــري لــي محي يهــدف إلــي بنــاء آلــة قــادرة ععلــم الــذكاء الاصــطناعي والــذ 
 م برمجيات متطورة للقيام بمهام عديدة تحتاج إلي الذكاء البشري للقيام بها.باستخدا

 ذي خلقــهوهنــا يجــب توضــيح أن هــذا العلــم لا يهــدف إلــي مشــابهة العقــل البشــري الــ
م العمليـــات الذهنيـــة نع المخلـــوق، بـــل يهـــدف إلـــي فهـــه تعـــالى بالآلـــة التـــي هـــي مـــن صـــ

ــدة  ــا التــــيالمعقــ ــل البشــــري أثنــ ــوم بهــــا العقــ ــدرة علــــي يقــ ــة التفكيــــر، القــ ء ممارســــته )عمليــ
عمليــــات الذهنيـــة إلـــي مــــا يوازيهـــا مـــن عمليــــات الاســـتنتاج، ...( ومـــن ثــــم ترجمـــة هـــذه ال

 .1علي حل المشاكل المعقدةلحاسوب حاسوبية تزيد من قدرة ا

ن قـد ميـز كـا J . Searle   (1932 -      )جـدير بالـذكر أن جـون سـيرل ومـن ال
 Strong Artificialلاصــطناعي: الــذكاء الاصــطناعي القــوي بــين نــوعين مــن الــذكاء ا

Intelligence ء الاصــطناعي الضــعيف والــذكاWeak Artificial Intelligence وأصــبح .
ــذكاء الابــولًا لــدى المشــتغلين بفلســفة العقــل يــز مقهــذا التمي صــطناعي والعلــم المعرفــي. وال

الاصــطناعي الضــعيف فيقــول  مجــرد برنــامج حاســوب،  أمــا الــذكاءقــل القــوي يقــول إن الع
مثلمـــا يســـتطيع أن يســـتعمله     إن الإنســـان يســـتطيع اســـتعمال الحاســـوب لدراســـة العقـــل

دة ة فـي دراســة العقـل وهـي أنـه أداة مفيــأساسـيلدراسـة أي شـيء آخـر، فالحاسـوب لــه قيمـة 
. وبعبــارة 2وصــارمة للغايــة يــدةلفــروض واختبارهــا بطريقــة جد وقويــة تمكننــا مــن صــياغة ا

يمكــــن القــــول إن الــــذكاء الاصــــطناعي القــــوي هــــو المطالبــــة القويــــة بجعــــل أجهــــزة أخــــرى 
 لحاســـوب تفكـــر علـــي مســـتوى يضـــاهي البشـــر )علـــي الأقـــل( ويحتمـــل أن تصـــبح مدركـــةا
مثـل السـمات هو إسباو بعـض صـفات التفكيـر اتها. أما الذكاء الاصطناعي الضعيف فلذ 

 
 16ص  ،2005، عبد الحميد بسيوني، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي، دار الكتب، القاهرة -1
 د/ مصطفى.أ رتطبيقية، تحرييل، هل العقل برنامج كمبيوتر، ضمن كتاب: الفلسفة الصلاح إسماع -2

    167، 167، ص ص 2005السعودية، القاهرة،  النشار، الدار المصرية
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علــي أجهـزة الحاســوب لجعلهــا   Thinking – Like  Featuresالتفكيـر ت الشـبيهة بســما
ســانية، وهــو مــا يحــدث فعــلًا فــي برمجيــات أدوات مفيــدة فــي نمذجــه ومحاكــاة الأنشــطة الإن

كاء . ويقبـــــل ســـــيرل الـــــذ 1Speech recognition مالـــــنظم الخبيـــــرة والتعـــــرف علـــــي الكـــــلا
وجهة نظر حـذره تـرى أن الحاسـوب  قدمنتفق معه، لأنه  ي  الاصطناعي الضعيف، ونحن

هـو وسـيلة  افعة في تقديم نماذج حسابية ومحاكاة للعمليات العقليـة المعرفيـة مثلمـاوسيلة ن
 . 2نافعة في محاكاة أي شيء آخر نرغب في وصفه وصفاً دقيقاً 

ي، حســب مـــا ورد فــي قـــاموس ا ســبق يمكننـــا وضــع تعريــف للـــذكاء الاصــطناعمــم
من علوم الحاسوب  يوتر والإنترنت بأنه "مصطلح يطلق علي علمللكمبوسوعة العربية  الم

ي تــتم داخــل العقــل البشــري بحيــث يهــدف إلــي قيــام الحاســوب بمحاكــاة عمليــات الــذكاء التــ
ــكلات  ــل المشـ ــدرة علـــي حـ ــوب المقـ ــدى الحاسـ ــبح لـ ــلوب منطقـــي  تصـ ــرارات بأسـ ــاذ القـ واتخـ

إن الـذكاء الاصـطناعي لا  القـول". وهكـذا يمكـن س طريقة تفكير العقل البشري ومرتب بنف
 رية في "المحاكاة". يعدو أن يكون نظ

 تاريخ وتطور الذكاء الاصطناعي -ب

وانــب الــذكاء الاصــطناعي إلــي العهــود القديمــة، وهــذا أمــر محيــر تعــود كثيــر مــن ج
عقـود الخمسـة الأخيـرة مــن طناعي أحـدث مـا ابتكـر العقـل البشـري فـي الصـكـون الـذكاء الا

ترونيـات والكهربـاء الإنسـان، فقبـل وجـود الحاسـوب أو حتـى الإلك العشـرين مـن حيـاة  رن الق
علــي ســبيل الــذكر فــي القــرون حــاول الإنســان خلــق بعــض الأشــياء لهــا بعــض صــفاته. و 

درة علـــي النطـــق بعـــدد معـــين مـــن قـــاالوســـطى يـــذكر أن البابـــا سلفســـتر الثـــاني صـــنع آلـــة 
قــد عملــوا بـــ "آلات الحيــل" لا، أمــا العــرب ف أوجابــة عــن بعــض الأســئلة بــنعم الكلمــات والإ

ــة ــيقية أي الآلات ذاتيـ ــا الآلات الموسـ ــيلادي وكانـــت أبرزهـ ــذ القـــرن التاســـع المـ ــة منـ  الحركـ

 
   27، 26عبد الحميد بسيوني، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي، ص ص  -1
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يـة  هـي ربوالساعات والنوافير، ويرى الكثيرون من ذوي الاختصاص أن هندسة الحيل الع
يـــع وروبيـــة وآلات البلأالحديثــة مثـــل ســـاعات المــاء ا الســلف المباشـــر للكثيــر مـــن الأجهـــزة

محاولات الإنسان في العصـور القديمـة وهنـاك  . وهذه الأمثلة بعض من1والآلات الحاسبة
الكثير من هذه المحاولات في المجال برزت في القرون السـابقة أو كثير من المحاولات، و 

 ومــن حكايــات الإنســان الآلــي أأغنــى الخيــال العلمــي هــذا المجــال فــي كثيــر وقــد اللاحقــة، 
 بمهارات متعددة عوضًا عن الإنسان.  الآلة التي تقوم

ة الثانيـة، البحث العلمي الجاد في هذا المجال بدأ فور انتهاء الحرب العالميـإلا أن  
ففــــي أوائــــل  كيــــة.حيــــث أن مجموعــــة مــــن العلمــــاء اتخــــذوا نهجــــاً جديــــداً لإنتــــاج آلات ذ 

A . Turing  (1912 – 1954 ) ضي البريطاني آلان تورينجالخمسينيات قدم العالم الريا
، اقتـرح  Computing  machinery  and  intelligenceاء"بحثاً بعنوان "الآلة الحاسبة والذك

ر ختبـااً جديداً نستطيع مـن خلالـه تحديـد مـا إذا كانـت الآلـة ذكيـة أم لا، هـذا الافيه اختبار 
ننـا نسـتخدم محطـة فـي هـذا الاختبـار "نفتـرض أ. Turing  Testيعـرف بــ "اختبـار تـورينج" 

المحطــة الطرفيــة توصــل أحيانــاً  طرفيــة ولوحــة مفــاتيح وشاشــة عــرض، ونحــن نعــرف أن
هــي موصــلة فــي أي وقــت لكننــا لا نعــرف أبــداً بأيهمــا بالحاســوب وأحيانــاً أخــرى بإنســان، و 

تطع بعـد فتـرة مـن سـراً باستخدام هـذه المحطـة الطرفيـة، ولـم نحوا  من الأوقات. فإذا أجرينا
إن البرنــامج وصــلة بالحاســوب أم بالإنســان فإنــه يمكــن القــول فــة مــا إذا كانــت مالــزمن معر 

 . 2ذكي"

 
ن سنة نشر، ص وت، بدو ير ة، بب الجامعيمر مكداشي، الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، دار الراتع -1

    20، 19ص 
ومستقبله، ترجمة د. علي صبري فرغلي، عالم المعرفة، العدد   آلان بونيه، الذكاء الاصطناعي؛ واقعه -2

 . 34، 33، ص ص 1993 (، الكويت، أبريل172)
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 Artificialء الاصــــــطناعي"المولــــــد الحقيقــــــي "للــــــذكا 1956 ولقــــــد شــــــهد عــــــام

Intelligence  ة الحواسـيب لتـؤدي علـي ة برمجـكمصـطلح لنسـق علمـي جديـد يعنـي بكيفيـ
 شري، مثل: قدر من الذكاء الب

 .يعية )البشرية(فهم اللغات الطب •
 التخطيط واتخاذ القرارات الصعبة. •
 البيئة المادية المحيطة. التعرف علي •

ذا العــام درات والملكـات العقليـة للإنسـان. ففـي هـوهـي الأعمـال التـي تعكـس بعضـاً مـن القــ
ي كليـة ( أسـتاذ الرياضـيات فـ      - 1927)  J . Macarthyدعا كل من جون ماكارثي 
( الأســتاذ فــي معهــد      - 1927)  M . Minskyفن منســكي دارتمــوث، وصــديقه مــار 

الــذكاء إلــي عقــد مــؤتمر فــي دارتمــوث لمناقشــة موضــوع ، MITتس للتكنولوجيــا ماسيشوســ
ومــه حــه مفهيعــزو الكثيــرون الفضــل فــي اشــتقاقه ومنالاصــطناعي. وهــو المصــطلح الــذي 
لهــم ربعــة رجــال كــان قــدر لهــذا المــؤتمر أن يشــهد أالحــالي إلــي البروفســور ماكــارثي. وقــد 

وجيهـه وكـان هـؤلاء الرجـال هـم، بالإضـافة فضل السبق فـي هـذا المجـال وأبلـغ الأثـر فـي ت
 . Aآلان نويـل ( و 1916 – 2001)  H. Simonبـرت سـيمون إلي ماكارثي ومنسـكي، هر 

Newell  (1927 – 1992والأ ) ًمــن أوائــل خيــران حضــرا المــؤتمر وفــي جعبتهمــا واحــدا
ر المنطـق"  طناعي العاملة برامج الذكاء الاص نوا قـد الـذي كـا Logic Theoristوهـو "مُنظـِ 

كـارينجي(. وهكـذا بلـور  –عـة ميلـون أتموا بناءه في معهد كارينيجي للتكنولوجيا )حالياً جام
ول عن قوانين الفكر وآلان تورينج عـن جورج بر دارتموث الأعمال الريادية لكل من مؤتم
ــانالســــ ــود شــ ــة  وكلــ ــذكي للآلــ ــن شــــطرنج C. Shannon (1916– 2001ون لوك الــ ( عــ

 . 1الحواسيب 

 
 16 ،15، ص ص 2006ف يفكر الحاسوب، دار العين، القاهرة، السيد نصر الدين السيد، كي -1
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فيـه لـم يمـض  من البداية المبكـرة والواعـدة للمجـال الوليـد، إلا أن التقـدم  وعلي الرغم
ث كانـت قـد بـدأت علي أبحالأوائل. وجاءت فترة أسدل فيها الستار كما كان يتوقع رواده ا

 ودة.وانتهت أخرى إلي طرق مسد 

، أسـتاذ علـوم الحاسـوب ومـدير  P. H. Winstonونسـتون  ويـوجز البروفسـور بـاترك
لتــاريخي ، التطــور ا M I Tاء الاصـطناعي بمعهــد ماسيشوسـتس للتكنولوجيــا معمـل الــذك

 (. 1-6مراحل موضحة بالشكل )للذكاء الاصطناعي في خمس 
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بــــاختراع عــــالم  1842فــــي ســــنة أولــــى تلــــك المراحــــل هــــي مــــا قبــــل التــــاريخ والتــــي بــــدأت 
 ( آلتــه التحليليــة. وامتــدت هــذه1791– 1871) C. Babbageاضــيات تشــارلز بــابيج الري

 لتبدأ بعدها مرحلـة "الفجـر" التـي تبلـورت   المرحلة إلي أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات 
فـــي بـــرامج عاملـــة وظهـــر مصـــطلح الـــذكاء الاصـــطناعي إلـــي فيهـــا الإرهاصـــات الــــسابقة  

ققـت فـي هـذه المرحلـة بعضـهم يسـرف فـي التفـاؤل إلـي ت الانجـازات التـي تحلوجود. جعلـا
سـان ..! ر سنوات حتى يصبح ذكاء الآلة مماثلًا لذكاء الإنحد القول بإنه لن تمضي عش

ور إلـي المرحلـة الثالثـة لمصـحوب بالتبسـيط المخـل ل مـوهكذا أدى الإسـراف فـي التفـاؤل ا
هبطت فيها حماسة العاملين  م" وهي المرحلة التيحلة "الظلاالتي أطلق عليها ونستون مر 

د شـهدت هـذه المرحلـة ظهـور المنطـق في المجال ولم تسـفر عـن إنجـازات ذات أهميـة )وقـ
. البشرية فـي تطـوير آلات ذكيـةطفي زاده، والذي كان يؤمن بأهمية اللغة الغائم علي يد ل

 ذكاء الاصــطناعي(. ثــممجــالات الــ وســنرى لاحقــاً مــدى أهميــة هــذه الفكــرة فــي العديــد مــن
ــل ــدة مثـ ــالات عديـ ــي مجـ ــاً فـ ــلوكاً ذكيـ ــدي سـ ــات تبـ ــور منظومـ ــة" بظهـ ــر "النهضـ ــاء عصـ  جـ

جزيئــات. وقــد مهـد عصــر النهضــة التشـخيص الطبــي واكتشـاف المعــادن ودراســة تركيـب ال
اركة" حيث بدا بجلاء، للباحثين في مجال الذكاء التي تليه وهي مرحلة "المش  إلي المرحلة

ــم الــنفس علــي ميــة اشــتراك بــاحثين مــصــطناعي، أهالا ن مجــالات أخــرى، كاللغويــات وعل
ــذا الم ــاث هـ ــي أبحـ ــال، فـ ــبيل المثـ ــتون سـ ــور ونسـ ــل البروفسـ ــتكمالًا لمراحـ ــوم واسـ ــال. واليـ  جـ

ــة ال ــة السادسـ ــالم المرحلـ ــل و الخمـــس، يشـــهد العـ ــة "التغلغـ ــي نـــدعوها مرحلـ ــد تـ ــار". فقـ الانتشـ
ي فـي شـتى المجـالات قـات الـذكاء الاصـطناعيـداً بتطبيشهدت العقـود الأخيـرة اهتمامـاً متزا

لى سنبين العلاقـة بـين المنطـق الغـائم . وفيما ي1وعلي كافة المستويات الأكاديمية والعلمية
 ناعي.والذكاء الاصط

 

 
 17،  16ه ، ص ص فسن المرجع -1
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  صطناعيالاالمنطق الغائم والذكاء ثانيا: 

يســـة للـــذكاء الاصـــطناعي، منـــذ بدايتـــه فـــي أواخـــر الخمســـينيات ئكانـــت الأجنـــدة الر 
شــييد حاســوباً مبنيــاً علــي أنظمــة تــؤدي المهــام التــي تـُـؤدلأى بشــكل ل الســتينيات، هــي توأوائــ

ين الحواسـيب بـأن تـؤدي البشر. أمـا الهـدف الثـاني وثيـق الصـلة فهـو تمكـقبل    روتيني من
لإظهار الخصائص التي يمكن اعتبارهـا   الذي يمكن أن يقالالأسلوب  ب  مهامها النموذجية

ة الإنســــانية هــــو القــــدرة علــــي التفكيــــر نســــبة لأكثــــر الأنشــــطذكيــــة. فالشــــيء الأساســــي بال
ذكاء الاصـــــطناعي معرفـــــة الحـــــس المشـــــترك الاســـــتدلالي، الـــــذي يطلـــــق عليـــــه بـــــاحثو الـــــ

Commonsense  Knowledgeــذكاء الإن ــه الأخـــرى للـ ــا. والأوجـ قـــدرة علـــي ني هـــي السـ
 . 1واقعيطبيق المعرفة بالإضافة إلي فهم ومعالجة الأشياء في العالم التاكتساب و 

عـــدد مـــن الســـمات التـــي تميـــز حقـــل الـــذكاء الاصـــطناعي. أولهـــا، اســـتخدام وهنـــاك 
مة البارزة الأخرى لرؤية عتبارهم المصدر الذي تشتق منه معظم نماذجه. أما السالبشر با

علــي المعالجــة الرمزيــة. هــذه الرؤيــة أدت  اه النمذجــة فهــي تأكيــدهي تجــطناعالــذكاء الاصــ
الأداة الرئيسـة لبنـاء نظـم الـذكاء الاصـطناعي. وقـد ثنـائي باعتبـاره  إلي استعمال المنطق ال

ن ذكاء الاصطناعي وجهة نظر قصيرة المدى إلي حد بعيد عـتبنت كثير من مؤسسات ال
صـــور للطـــرق قكاء الاصـــطناعي. هـــذا الالـــذ  طـــويراســـتعمال الطـــرق الكمية/العدديـــة فـــي ت

رى حيــث إن م والهندســة الأخــالعدديــة يبــدو علــي خــلاف إلــي حــد بعيــد مــع مجــالات العلــ
لعظيمـة. فمـن الصـعب استعمال الطرق الكمية/العددية يمثل إلي حـد بعيـد لـب نجاحـاتهم ا

م/لا ة نعــنائيــتعمال الطــرق العدديــة. هــذه الرؤيــة الثتخيــل رجــل يهــبط علــي القمــر بــدون اســ
د بشــكل كبيــ عقــدة التــي قــدرة أي نظــام علــى الإحاطــة بالعمليــة الإدراكيــة الإنســانية الم رتُقيــِ 

 . 2ل مقياس مدرج متنوع الأشكال للفهم، التفكير، والاتصالتستعم

 
1- Yager, R. R ., Fuzzy  Logics  and  Artificial  Intelligence, Fuzzy set  and  Systems, Vol. 90, 

1997, p. 193              
2- Ibid, p. 193. 
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ق علـي بحـوث القول إن "افتراض المعالجة الرمزية كان له تـأثير عميـ  وهكذا يمكننا
اعد علــي تطــوير تمثيــل ســب الإيجــابي، هــذا الافتــراض الجانــ الــذكاء الاصــطناعي. فعلــي

ــة القائمـــة علـــي الرمـــز وتقنيـــات حـــل ا ــل القـــائم علـــي الأطـــر لمشـــكلة، ويعـــد المعرفـ التمثيـ
Frames  الســلبي، فـإن الاعتقــاد بـأن "التراكيــب  هـو مثـال لتلــك التقنيـات. أمــا علـي الجانـب

. 1الطــرق الكمية/العدديــة"ش دور مــا نحتاجــه لتطــوير الــنظم الذكيــة يهمــالرمزيــة" هــي كــل 
ــ ــة جعـــــل المعذ هـــ ــاه الطـــــرق غيـــــر الثنائيـــ ــلبي تجـــ ــاد والموقـــــف الســـ ــذكاا الاعتقـــ ــين بالـــ ء نيـــ

 الاصطناعي أكثر تشككاً في الحقل النامي المتوازي، أى المنطق الغائم.

م، والأنســـــاق مـــــن المعـــــروف أن كـــــلًا مـــــن المنطـــــق الكلاســـــيكي، والمنطـــــق الغـــــائو 
هــا الإنســان لصــياغة عبــارات عرى هــي أدوات كافيــة قــد اختر الأخــديــة المنطقيــة غيــر التقلي

لعــالم الــواقعي الــذي نعــيش فيــه. ويســمح لأشــياء فــي اعــن أنــواع الأشــياء والتفــاعلات بــين ا
يفترض أن كل عبارة لها درجة صدق تتـراوح بـين المنطق الغائم بوجود حالات متوسطة و 

الات الأشـــياء تعتبـــر أكثـــر يـــل حـــتمث ظهـــرت الممارســـة أن هـــذه الطريقـــة فـــي. وقـــد أ1و 0
تنـوع  ت المتوسـطةيعية وملائمة للفطـرة وخبـرة النـاس. عـلاوة علـي ذلـك، تعكـس الحـالابط

صـــف هـــذا التنـــوع واخـــتلاف إدراك البشـــر للعـــالم، ويقـــدم المنطـــق الغـــائم طريقـــة ملائمـــة لو 
 . 2والاختلاف

ليهــا مــن ي يحصــل علتــني نجــد أنــه يبنــى علــي المعرفــة اوإذا تأملنــا التفكيــر الإنســا
 عـــد ممارســة وتــراكم آلاف الســـنين، والتــي تمتــزج بشـــكل فطــري بـــأنواعبالطبيعــة الخارجيــة 

لايقـــين الموجـــود لـــيس فقـــط فـــي العـــالم الـــواقعي بـــل الموجـــود أيضـــاً فـــي ســــياق متعـــددة ل
إلــــي الوجــــود مــــن  علومــــات الخارجيــــة المنعكســــة مــــن عقــــل الإنســــان. ويــــأتي اللايقــــينالم

وبســـــبب عــــدم كفايــــة ودقـــــة  .فــــي أثنـــــاء معالجــــة المعلومــــات نســــان، و الإمحدوديــــة إدراك 
تمال، عدم الدقة، وكذلك عدم الصحة. بعدم الاكالمعلومات، تظل معرفة الإنسان مرتبطة  

 
1- Yen, J & Langari , R., Fuzzy  Logic, Intelligence, Control, and  Information, p. 277    
2- Chen, S  et al ., Fuzzy  Logic  From  the  Viewpoint  of  Machine Intelligence , Fuzzy Sets  and  

Systems, Vol. 157, 2006, p. 629 
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فــاع القــدرة الإدراكيــة للبشــر وبتحســين القــوة الإنتاجيــة مثــل هــذه المعرفــة تكتمــل وتُعــدلأل بارت
 .1تمعللمج

لنــوع الأول يوجــد فــي اينيــة بنــوعين مــن اللايقــين: لومــات اللايقوغالبــاً مــا تــرتبط المع
اء معالجة المعلومات. وينتج النـوع الأول في أثن  الشيء المُعالَج نفسه، والنوع الآخر يوجد 

كثـر تعقيــداً مـن النــوع الأول. ولمعالجـة النــوع الثـاني، فــإن اللايقـين مـن النــوع الثـاني وهــو أ
ي يمكن أن يعالج لإلي مستويات مختلفة وبالتالومات ينقسم  في أثناء معالجة المع  لايقينال

لمنطــق الغــائم بالحــالات ويســمح اداخــل مســتوى واحــد أو عــدة مســتويات حســب الطلــب. 
التـــي تكـــون  Soft matchingلمـــرن" "التوافـــق االمتوســـطة ل شـــياء ويتبنـــى أليـــة اســـتدلال 

 . 2بطريقة طبيعية يقينملائمة في تحليل وتطبيق اللا

ريــة لــذكاء الإنســان. فالمعرفــة و لــم وتطبيــق المعرفــة ســمات محالمعــروف أن تع ومــن
يـة وفـي أشـكال متعـددة، ومـن ثـم يجـب أن يكـون نهائفي وعن العـالم تكـون فـي تنوعـات لا
ــي اســـتخلا ــة القـــدرة علـ ــذكاء الآلـ ــة. لـ ــددة للمعرفـ ــل الأنـــواع المتعـ ــم وتمثيـ ــنيف وفهـ ص وتصـ

المحـددة بشـكل واضـح ودقيـق  بيـر عـن المعرفـةسيكي يمكن أن يستخدم للتعفالمنطق الكلا
ين الأشــياء. مثــل قــات بــع الأخــذ فــي الاعتبــار افتراضــاتها عــن الحقــائق، الأشــياء، والعلامــ

أمـا المنطـق الغـائم فيسـتخدم  هذه المعرفة تكون دائماً في صـورة عبـارات وتراكيـب مؤكـدة.
ذا قلنـا سـبيل المثـال، إالمطلقـة عـن الأشـياء. علـي   درجات الصدق التي تسـتبدل العبـارات 

ط بـل فقـليس الطول الدقيق للمنضدة    "متراً " 1.2   متراً"، فإن  1.2 "طول المنضدة يكون 
ل فـــــــــــــــي المنطـــــــــــــــق الغـــــــــــــــائم          ــة تقريبيـــــــــــــــة. هـــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــة يمكـــــــــــــــن أن تُمثـــــــــــــــلأ                           قيمــــــــــــ

كي، المنطــق الكلاســي، بينمــا فـي %95ادقة بدرجـة متـراً" صــ 1.2هــو  Aبــ "طــول المنضـدة 

 
1- Ibid, p. 629 
2- Ibid, p. 629 
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متـراً بالضـبط". ومـن الواضـح أن  1.2هـو   Aلي "طـول المنضـدة  اتوصف هذه العبارة كالتـ
 . 1المنطق الغائم يعتبر أقرب إلي الخبرة والممارسة البشريةف في الوص

ر يســـتطيعون التكيـــف بســـرعة مـــع أي بيئـــة جديـــدة، لأن الفـــرد يســـتطيع إذ أن البشـــ
ع الموقــف مــالمعرفــة وقواعــد الاســتدلال يــث تتناســب كــل مــن تيــار قواعــد الاســتدلال بحاخ

تفكــر مثــل البشــر، فلابــد أن ل و الحــالي. ومــن ثــم، فــإذا كانــت الآلــة الذكيــة يجــب أن تعمــ
ع تغيــــر البيئـــــة وتنــــوع المعرفـــــة. كــــي تتكيــــف مـــــيكــــون لــــديها آليـــــات الاســــتدلال المـــــرن ل

لال يخضـع أ"، أي أن الاسـتد د "اسـتدلًا مـن حيـث المبـد فالاستدلال في المنطق التقليدي يع
فـــة مـــن قبـــل. وعـــادة، لا يمكـــن اا تمامـــاً لتوجيـــه قو  دام ســـتخعـــد الاســـتدلال والمقـــدمات المُعرلأ

ة، فبالنســـبة لهـــا لآلــة الذكيـــالمعرفــة الجديـــدة مباشـــرة وبســـهولة، وهــذا غيـــر مناســـب تمامـــاً ل
ســــتدلال المنطــــق الغــــائم فيســــمح الا يجــــب أن تواجــــه البيئــــة المتغيــــرة باســــتمرار. أمــــا فــــي

ن مقــدم قاعــدة الاســتدلال. وبالتــالي يمكــن للمعرفــة عــأن تكــون مختلفــة نوعــاً مــا  للمقــدمات 
لإنســانية . ومــن ناحيــة ثانيــة، بســبب حقيقــة أن المعرفــة ا2دم بأقــل تقييــد ســتخالجديــدة أن ت

يـل المعرفـة المتسـقة لباً ما تكون غير مكتملة وغير دقيقة، يأخذ المنطق الغائم ميـزة تمثغا
 . 3الاستدلالئياً، وكذلك قواعد جز 

 مثو الـــذكاء الاصـــطناعي أهميـــة المعرفـــة فـــي أداء العديـــد مـــن المهـــاحوهنــا أدرك بـــا
ــذكاء الاصــطناعي إلــيالإنســانية.  ســألة تمثيــل التركيــز علــي م هــذا الإدراك قــاد بــاحثي ال

صـطناعي بـل بـاحثي الـذكاء الاالمعرفة، ولقد أدت محاولات تمثيل المعرفة الإنسانية من ق
  Productionذا الغـرض )مثـل قواعـد الإنتـاجهـكبير مـن النمـاذج الذكيـة ل إلي تطوير عدد 

Rules  الأطـر ،Frames والشـبكات الدلاليـة ،Semantic  Networks وغيرهـا مـن طـرق ، 
(. ومــع ذلــك 4-6؛ وســنتناول تلــك الطــرق بشــيء مــن التفصــيل فــي القســم تمثيــل المعرفــة

ــففـــي ت ــاذج قلـ ــذه النمـ ــق هـ ــق اطبيـ ــد علـــي المنطـ ــر. و ص القيـ ــكل كبيـ ــوتهم بشـ ــائي قـ ــلثنـ ي فـ
 

1- Ibid, p. 629   
2- Ibid, p. 629   
3- Ibid, p. 630 
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ن بالـذكاء الاصـطناعي و محاولاتهم لتشكيل مـا يسـمى معرفـة الحـس المشـترك أدرك المعنيـ
. وهنـــا كانـــت النقطـــة الأكثـــر أهميـــة 1نطـــق الكلاســـيكيمبكـــراً حـــدود القـــدرة الاســـتدلالية للم

ــذكاء الاصــطناعي ونظر  ة علــي هــي قــدرة النظريــة الغائمــيــة الفئــة الغائمــة للتفاعــل بــين ال
ح تسـمد من تراكيب تمثيـل المعرفـة المقدمـة فـي الـذكاء الاصـطناعي ليتقديم امتدادات للعد 

لـروح نلاحـظ علـي الصـحيح. بهـذه ا  بخاصية المرونة والدقـة للتفكيـر الاسـتدلالي الإنسـاني
الفئـات الغائمـة  . أي أن اسـتخدام2سبيل المثال أن العمل يقع في منطقة توليد القيد المـرن 

ديـد قابليـة المنطـق ملتقريبـي، يقـدم أداة قويـة جـداً لتانظريـة التفكيـر الاسـتدلالي عن طريـق 
قيقــة التــي تكــون غيــر د  بــالطرق التــي تمكــن مــن تمثيــل أفضــل للمعرفــة الإنســانيةنــائي الث

 وغير يقينية بطبيعتها.

عرفـة البشـرية الـذي تسـتخدم نمـط الم وبالتالي "تسمح الفئـات الغائمـة للحواسـيب بـأن
ن هدف المنطـق الغـائم هـو تحسـين تقنيـة الحاسـوب أالحس المشترك". وهذا يعني "يسمى  

. وبتطبيــق التقنيــات 3لــي حــد مــا( عــن طريــق مضــاهاته للحــس المشــترك")إمــة غيــر الملائ
فيمـا ائمة تكون الحواسيب قادرة علـي التعامـل مـع المشـاكل التـي كانـت يمكـن أن تُحـل الغ

 . 4البشريين فقط بل الخبراءمضى من ق

أكثـر الآلـة لمنطق الغائم بآليات استدلاله المرنـة قـد جعـل اإلي هنا يمكننا القول إن 
اسـيب والآلات لية   مع الإنسان وساعد باحثي الذكاء الاصطناعي علي برمجـة الحو تفاع

 دم الدقة. لمحاكاة طريقة   البشر في إنجاز تصرفات ذكية في ظل اللايقين وع

منتصـــف  يشـــائعة فـــ Neural  Networks ومـــا أن أصـــبحت الشـــبكات العصـــبية
لاصـطناعي أكثـر تقـبلًا للطـرق الـذكاء ا صـبح أهـلالثمانينيات من القـرن العشـرين، حتـى أ

 
1- Yager, R. R., Fuzzy Logics and Artificial Intelligence, p. 194 
2- Ibid, p. 195 
3- Singh, J., Computational  intelligence  with  Fuzzy Logic  For  Complex Systems, IEEE, 200,           

p. 100 
4- Becker, K et al., Fuzzy Logic Approaches to intelligence Alarms, IEEE Engineering in 

Medicine and Biology, 1994, p. 710 
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فقــط علــي المعالجــة الرمزيــة. منــذ ذلــك الحــين، وســعت لا تعــول البديلــة لــذكاء الآلــة التــي 
أيضاً المنطق  ليس فقط الشبكات العصبية، بل  طناعي لتشملالتقنية الرئيسة للذكاء الاص

 مال حواسيب متطورة.عالغائم واست

قــات المذهلــة فــي اليابــان، حيــث أدركــت مــن التطبيم العديــد وقــد أفــرز المنطــق الغــائ
ت الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين الإمكانيــة التجاريــة للمنطــق الشــركات اليابانيــة مــع بــدايا

ق لتتجيــر المنطــق الغــائم بجديــة. ولقــد جــاءت نقطــة الانطــلاســتثمار فيــه الغــائم وبــدأت الا
مختبـــر بيـــل عـــام  بـــاحثين فـــيمـــن قبـــل الالأولـــى للمنطـــق الغـــائم  Chipختراع الشـــريحة ابـــ

ــر 1985 ــي أواخـ ــاري فـ ــكل تجـ ــوفرة بشـ ــبحت متـ ــي أصـ ــريحة 1988، والتـ ــت شـ ــد مكنـ . ولقـ
ة داخـــل شـــريحة. فـــي الأجهـــز ة المنطـــق الغـــائم مـــن تشـــفير وإنجـــاز فئـــة مـــن القواعـــد الغائمـــ

اء شــبه إنســاني فــي رزمــة صــغيرة، وجعلــه كــة، أصــبح مــن الممكــن تقليــد ذ وبتــوفير الشــريح
اســـتدلالًا  580000ائح المنطـــق الغـــائم أن تـــؤدي أكثـــر مـــن يمكـــن لشـــر  وأســـرع. إذ  أرخـــص 

 الثانيــة. ولقــد أدى هــذا الاختــراع إلــي انتشــار واســع للمنتجــات الغائمــة )المطــورة غائمــاً فــي
ــمم1الشـــركات اليابانيـــة(والمســـوقة ب ــ. حيـــث صـ ــا Hitachi يت شـــركة هيتاشـ ــة ر قطـ اً لمنطقـ

رعة والسلامة والرفاهية. كمـا صـنعت جمع بين السلغائم، وقد  يعمل آليًا بالمنطق ا  يسندا
را فيـــــديو ذات تركيـــــز آلـــــي باســـــتعمال المنطـــــق الغـــــائم. أول كـــــامي Canonشـــــركة كـــــانون 

 Sonyت وماكينــات ذكيــة. وشــركة ســوني غســالا Matsushitaوصــنعت شــركة ماتسوشــيتا 
مثــل ســوبارو  التلفــاز الــذكي. حتــى شــركات الســيارات ة عســاهمت كــذلك مــن خــلال صــنا

Subaru  ــان وني ــعد  Nissanســـ ــذلك أول مصـــ ــر كـــ ــائم. وظهـــ ــق الغـــ ــدافعت علـــــي المنطـــ تـــ
 . Toshiba 2 توشيباربائي يستعمل المنطق الغائم وكان من صناعة شركة كه

ــام  ــمم ا 1987وفـــي عـ ــاوا صـ ــاني ياماكـ ــالم اليابـ ــاموتو  Yamakawaلعـ بجامعـــة كومـ
Kumamoto  أول حاســوب غــائمFuzzy Computerم، لحاســوب الغــائ. والمنطــق داخــل ا

 
1- Dutta, S., Fuzzy Logic  Application: Technological  and  Strategic  Issues, IEEE  Transactions  

on  Engineering  Management, Vol. 40, No. 3, August 1993, p. 239 

  46، ص 0520 ،ة، الرياضيصل الثقافيناعي، دار الفنور، أساسيات الذكاء الاصطعادل عبد ال -2
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( يعتمــد علــي 1و 0ئي لـــ علــي النقــيض مــع الحواســيب التقليديــة )التــي تســتخدم منطــق ثنــا
مثـل هـذا (. 1ي إلـ 0مـن  المنطق الغائم )الذي يستخدم مدى درجات الصـدق الـذي يتـراوح

 ائمــة بســرعة عاليـة جــداً )عشــرة ملايــينغ فقــط علـي أداء اســتدلالات الحاسـوب لــيس قــادراً 
بشكل أكثر أهمية، ينظر إليه باعتبـاره خطـوة مهمـة نحـو تطـوير   الثانية( بل،استدلال في  

ولقد  حواسيب الجيل السادس ذات القدرة علي معالجة المعرفة غير اليقينية وغير الدقيقة.
الشـــركة التجاريـــة  للحاســـوب الغـــائم الأول مـــن قبـــراً فـــي اليابـــان عـــن تطـــوير الـــن مـــؤخأع

 . OMRON  1)أومرون( 

ــت وزا ــناعة واوكانـ ــدرت المنتجـــات الغائمـــة، رة الصـ ــد قـ ــة قـ ــة اليابانيـ ــارة الخارجيـ لتجـ
70 % 

 2د عـن ومـا يزيـ 1990بليون دولار عام  1.5منها في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بـ 
مج والأجهــزة، بحــوالي االمي لخــدمات الحاســوب والبــر . والســوق العــ1991بليــون دولار عــام 

مريكا اللحاق بركب التكنولوجيـا اليابانيـة القائمـة اليوم تحاول أبليون دولار كل عام. و   200
ا الغائم، وليس أدل علي ذلك الآن من محاولة وكالـة الفضـاء الأمريكيـة ناسـطق  علي المن

Nasa  يات المنطق الغائم.طبيق آلت 

ــد تعـــددت ال لمنطـــق الغـــائم فـــي مجـــالات الـــذكاء انجاحـــات التجاريـــة لتطبيقـــات ولقـ
، معالجـــــــــة اللغـــــــــات Expert Systemsخبيـــــــــرة لفـــــــــة )الـــــــــنظم الالاصـــــــــطناعي المخت

، Computer Vision، الرؤيــة بالحاســوب Natural  Languages Processingالطبيعيــة
المحتمـل أن  ، وغيرها( ومنRobot، الروبوت Automatic Programming ليةالبرمجة الآ

فـة علــى جــداً والمعرو  ذكاء الاصـطناعي كـان تطــوير أدوات الـذكاء الفعالـةلــأهـم تطبيقـات ا
ي إيجاد تطبيقـات تجاريـة علـي نطـاق نطاق واسع بالنظم الخبيرة، فقد بدأ المنطق الغائم ف

ــنظم ا ــة الـ ــدما اقتـــرن بتقنيـ ــران لخبيـــرة. "إذ أنواســـع عنـ ــنظم  اقتـ ــات الـ ــائم وتقنيـ ــق الغـ المنطـ
ــبيـــرة ســـمح بنمذجـــة أفضـــل لعملالخ يين ات التفكيـــر الاســـتدلالي غيرالـــدقيق للخبـــراء البشـــر يـ

 .2الماهرين"

 
1- Dutta, S., Fuzzy Logic Application: Technological and Strategic Issues, p. 239  
2- Ibid, p. 239 
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